دائ ہف داوضت رات ۱۳ 


رلور مھ 7۲ م 
سے 0 ا 


فال 700 ا 7 


سے م 


ا تر - کے 9 و ور مر و وه 
ایا لالم ال عة یھی ین ناصرت مات العم 


BAND‏ ۱۴۵۰ھ 


3 


00 
عا لاق ن سس نام رال عبدآلکریم 


للنت روالوزی 


اسا ر وف داوت فاحل (1Y)‏ 


بی سے هد نید 


رھ ا طس سے یر چو هيم 2 و ہم نے 
الال الم العامة رین اصن همان امسر 
(١اه‏ ب 0؟١١(ه)‏ 


6 


سے جم 


ا ار جس رد نا َال عبّدالکیم 


ابات 


للست‌ روالوزیع 


حقوق النشرمحفوظت 
النشرة الاولت ١٤١۱ھ‏ 


و و ہے ا 
7987 
التماحة العرب که الشعوديّة 
الرديّاض -صرب 2۲۵۰۷ الچ البرييدي ۱۱۵۵۱ 
هاتف ۲۳۱۸-۹۹۱۵۱۵۶ 14۳ اکس 24۱۵۱۵۶۲ 


بست 


الحمد لله وحده » وصلی الله وسلّم على نبينا محمد وعلى آله وصحيه . 

أما بعد : 

فهذه رسالةٌ شرحت اعتقاد أهل السئة والجماعة فی باب «الأسماء والصفات» 
حررها الشيخ حمد بن ناصر بن مُعَمُر؛ إجابةً عن سؤال, بت إليه من «المدينة 
النبويّة» يطلب فيه السائل: الافضاخ عن معتقدٍ الشيخ محمد بن عبد الوهاب» 
ومعتقد تلامیذه من بعده؛ فى أسماء الله تعالى » وصفاته . 

وقد سَلّكَ الشیخ حمد بن معمّر في تقرير هذا المُْتَفَدِهِ مَسْلَكَ أهل العليی 
فبناهُ على أَغظم مقول,. وآوضح حُجّةٍ ومعقول : 

بناه على كتاب الله تعالى . 

وأقوال, الرسول صلی الله عليه وسلّم . 

وصحابته الأخيار. ۱ 

ثم ما أجمعَ عليه السَّلَفُ الصالح . 

5 و و و 5 بے یا رهم و 3 

فجاء هذا المُعْتَقَدُ کالشمس ضياءً, وکالقمر جمالاً. يَفْحَرٌ به كل سلفيٌ» 
ویقوم به من اعوج عن المنهج المستقيم في هذا الباب إن شاء الله تعالى ‏ 
نسأل الله أن يعم بنفعه الجميع . 
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وقد جاءت هذه الرسالة الاولی من نوعها من بين الرسائل التي سبق إصدارها 


تحت هذه السلسلة المباركة «سلسلة رسائل وكتب علماء نجد الاعلام» إِذْ جميع 
الرسائل السابقة تتحدّث عن تقریر توحید الا لهیف والرد على من حاد وانحرف فيه؛ 
ببيان. خطئه» وكشف شیهته ودحض حجته . 


ولقد نفع الله بهذه اض م عظيما في السودانء ومصرء والجزاث 
وأندونيسياء وغيرها من البلادء لله الحمد والشكر أو وا 


أما هذه الرسالة فإنها عالجت جانباً آخر من جوانب التوحید ألا وهو «أسماء 
الله وصفاته» وسيتبعها فى هذا الباب رسائل أخرى ‏ إن شاء الله تعالى ‏ . 

ص۵ هذه السلسلة؛ فانما هو الوصية بهذا 
المنهج السَّلِيم» الذي رَسَمَهُ الشیخ محمد بن عبدٍ الوهاب - رحمه الله وسار 
عليه علماء الدعوة. فإنه منهج سلفىٌ خالص. لم تدنسه اليف ولم یله 
التَعصّبُء ولم تمازِجْهُ أغراض دنيوية: 

فهو فى باب الأسماء والصفات کامل قد استمدٌ كماله من الكتاب والسنة. 

وهو فى باب الإلهية کاملء كذلك. 

وهو في باب البيعة» والسمع والطاعة لولاة الام آبراراً کانوا أو فجارا؛ کال 
استمدٌ كمالَهُ : من .الکتاب والسنة والنزاهة من الأغراض والأطماع الماديّة» والتجرد 
من العواطف الکاذبةء التی لا توافق کتاباً ولا سنة. 


وهو فى باب الفقهیات» يدعو إلى التحرر من قيود العْصّب المقیت, والأخذٍ 
بالدلیل الشرعی » وإِنْ خالقه مَنْ خَالَفَهُ من الکبار. 


ویکفي فخراً لهذا المنهج : شهادة المنصفین من المسلمین والکافرین 0 له 
بإحياءِ هذه الا بعد موتهاء وإعادة سيادتها بعد خفائها. 


لقد أقامٌ هذا المنهجُ دولة إسلاميّة في بضع سنواتء لا لقَوة عسكريّة 
ولا لتحزباتٍ سريّة؛ وإنما لصفاء المعتقد. وصدق المَقْصَدِء ووضوح المنهج . 

لذا فإني أدعو شبابنا الصالح إلى الالتزام بهذا المنهج السلفي المبني على 
الاتباع الکامل تام على تصحيح العقاشد. وحثْ الناس على الْعَمّل بالشريعة 
الإسلامية . 

ولیحذروا کل الحذر من مَعَبّةِ هذه الدّعوات الوافدّق التي تقوم على (الفقه 
السياسي) و (العاطفة) المکذوبةء وما إلى ذلك من المخالفات للسّلّفٍ في المعتقد. 
0200 

حمانا ال وإياكم من هذه التَحرُباتِ البِسرَیَء والمناهج البدْعيّةء وال 
الموفق» والهادي إلى سواء الصراط. 


نيه 


۵ھ عَبَالكاة کک زح نجش الكَبّرالكم 


نسخ الکتاب وتوثيق نسبته إلى المؤلف 


رو 

يدل على ذلك : 

أولاً : وجود ذلك على ر مخطوطتین من الکتابء كما سيأتي . 

ثانياً: إثباتُ الشيخ عبد الرحمن بن قاسم لهذه الرسالة في كتابه دالڈرر 
السنيّة» الجزء الثالٹء صفحة (۲۰۷ - )۲٦٢‏ جازماً بنسبتها إلى الشيخ ابن معمر. 

ثالثاً: بات الشيخ : عبد العزیز بن مَرْشَدٍ ‏ حفظه الله تعالى ‏ أنها من 
تأليف الشيخ حمد بن معمّرء كما حَدَّئي بذلك» والشیخ عُمْلَةَ في أخبار وتآليف 
أئمة الدعوة . 

رابعاً: إثبات الشیخ سليمان الصنيع ‏ رحمه الله أنها للشيخ ابن معسّرء 
وقد قال ابن بسُسام عنه: (کان آية في معرفة أسماء الکتب. والمؤلفين 

8 3 

والمخطوطات» ومحالھاء والمطبوعات» وأنواع طباعتھاء وکل کتاب وما یختص بھ 
من العلم والبحث» وأصله الذي اختصر منه. . .) إلخ. 

هذا وقد وجد خطاً فی نسبة هذه الرسالة منشژه وجود نسخة خخطيّة منها في 
خزانة الرباط برقم (2۳۰) كما في الأعلام للزركلي (۱۲۲/۷) بعنوان : «إثبات 
الصفات). منسوبة إلى «محمد بن ناصر الحازمي» أحد علماء الیمن . متوفی سنة 
۳ اها. 


8 
وبناءٌ على هذا الخطأ ‏ كما سیأتی بيانه ‏ عزا كل من : 


4 


صديق حسن خان. كما في أبجد العلوم (۲۰۰/۳) والزركلي في «الأعلام» 
(۱۲۲/۷) وعنه رضا كحالة في معجم المؤلفين (۷۲/۱۲). 

هذه الرسالة إلى الحازمي . 

وعن هذه النسخة طبعت هذه الرسالة في الهند بالحجر منسوبة إلى 
الحازمي . 

وهذا غطاً لامور: 

الأوّل: ما سبق من توثيق نسبة هذه الرسالة للشیخ ابن معمّر. 

ثانياً: أن المؤلف يقول «شيخنا محمد بن عبد الوهاب» ولا يعرف للحازمي 
تتلمذٌ على الشیخ محمدء بل بين وفاتیهما سبعةٌ وسبعون عاماً. والشيخ في نجد 
والحازمي في اليمن . 

الئاً: أن الشیخ سليمان الصنيع وقعت في يده نسخة من طبعة الھند مكتوب 
عليها «تأليف الحازمي» فصحّح ذلك بقلمهء ونسبها إلى ابن معمّر أفاد ذلك الشیخ 
عبد العزيز آل عبد اللطيف في كتابه «دعاوى المناوئین» ص ١1١8‏ . 

رابعا: أن نسخة الرباط» مشتملة على رسالنين» (حداهما هذه «اثبات 
الصفات» والثانية «مشاجرة بين أهل مكة وأهل نجد» وكلاهما منسوبٌ إلى الحازمي 
هذا. وهذا خطأ. لان هذه المشاجرة ‏ بعد الاطلاع عليها ‏ تبيّن أنها: «الفواكه 
العذاب في الرد على من لم يحكم السنة والكتاب» وهذه لابن معمر قطعاء وقد 
سبق أن نشرتها في هذه السلسلة برقم (۲) فهذه قرينة تل على أن الوم حصل في 
كلا الرسالتين: الصفات. والمشاجرة. والله أعلم . 


٭ ما النسخ التي اعتمدتها في تصحيح الكتاب فهي : 
١۹ے‏ نسخة ضمن مجموع يحمل رقم VY)‏ /85م) في المكتبة السعودية› 


۹ 


وفد كتب على م طرّة المجموع : : درد ابن معمّر لأهل المدينة» ثم د الرسائل 
المشتمل عليها المجموع . 

وفي إحدى رسائل المجموع کب تاريخ الفراغ من نسخھاء وهو: «يوم 
الخميس» تاسع عشر ثعبان. ۱۲۵۱ه» فدل على أن هذا المجموع كتب في 
.هذه الستة. 

کھیول افو مد 
(۱۳۳۸ه : 

اه ي اا سیک سم مره کا حر ا بد 
أوقف هذا الكتاب ‏ وهو هذا الیو ب محمد ين صالح بن شلهوت. لوجے الله 
بای کی ہد الشریفء وَجَعَلَ النظر للشيخ محمد بن عبد اللطیفء 77 
ا 

وهذه النسخة کاملة ‏ والاشارة لبها ت وا تا ونين الارر فتاه 
كبير» فلعل طبعة الدرر عنها. 


۲ - نسخة محفوظة في مكتبة الشيخ عبد العزيز بن مرشد» الفضل في 
استخراجها للشیخ الفاضل : الولید بن عبد الرحمن ع آل فريّان ‏ حفظه الله - کت 
على طرّتها : 

«هذا اعتقاد الشيخ الإمام العالم العلامة والحبر البحر الفهامة محمد بن 
عبد الوهاب أجزل الله له الثواب؛ ثم اعتقاد شيخنا وقدوتنا حمد بن ناصر بن عثمان 
أسكنه الله الجنان ومن سلك.مسلكهم., رحمه الله آمين. . 


وهذه النسخة ناقصة من الأخير» تنتهي عند قوله في هذه الطبعة (ص): «علو 
الذات» وعلو الصفات 2 وعلوالقهر والغلية . وفي منعهم الاشارة) . 


٠١ 


ولا يعرف ناسخهاء إلا أنه من تلامذة الشيخ حمد. كما بين ذلك في 
العنوان . 

والیها الاشارة ب (ب) ۰ وهي كثيرة الا حطاء الاملائية . 

٣‏ - النسخة المطبوعة ضمن الدرر السنية (۲۰۷/۳ - ۲۰۲) وقد قابلنا 
هذه اللسخ وأثبتنا بعضص الفروق. 


ثم بعد ذلك وقفت على نسختین : 

إحداهما: في جامعة الإمام محمد بن سعود الاسلامية. تحت رقم (۷۸۷) 
مكتوبٌ على طُرّتها: «كتاب الفواكه العذاب في معتقد الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب» وليس عليها اسم المؤلف» ولا الناسخء ولا تاریخ النسخء وفيها نقص 
من آخر الكتاب . 


الشانية: تَفْضَلَ بإرسالها إليَّ فضيلةٌ الشيخ محمد بن ناصر العجمي 
حفظه الله تعالى ‏ وهي نسخة کاملةء نسخت عام (۱۲۲۵ه) أي في العام الذي 
توفي فيه المولف. وهي بقلم أحد تلامذته محمد بن حمد بن إبراهيم بن سلیمان» 
محفوظة في الموسوعة الفقهية بالکویت. تحت رقم (۷۲۸) وقد کتب على طرتها: 

اا المَدَنِيّة فی العقيدة السلفية . تألیف الشیخ شیخنا آحمد بن ناصر بن 
عثمان بن أحمد بن محمد المعمري» غفر الله له» . 

ففی هذه ال من الفوائد: اثبات ا ا للمولف. 

هذا ولم يتسَنّ لي مقابلة هذه النسخء وقد تصفحتها فلم رز زيادة فیها على 
سابقاتها. 


جو دز 


1١١ 


* أما عن عنوان الرسالة, فالظاهرٌ أن المولّف لم يُسَمّهاء ولذا اختلفت 
النسخ في عنوانھاء فكل ناسخ يضع عنواناً يرى أنه مناسبٌ لموضوع الرسالة . 

ففي النسخة ( أ ): النسخة في الصفات. 

وفي النسخة (ب): اعتقاد الشيخ محمد بن عبد الوهاب. . 

وفي نسخة جامعة الإمام: الفواكه العذاب في معتقد الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب . 

وفي ناف از المدنية في العقيدة السلفیة . 

بن نا بد 

هذا وقد أكثر المؤلف من النقل عن كتابين» هما: 

العُلوْ للعلي الا تأليف الذهبي . 

واجتماع الجیوش الاسلامية. لابن القیم . 

فاستعنت بهما في مقابلة الكتاب» كما ستری في حواشیه . 

وختاما تدم بالشکر الجزیل لمجموعة من الاخوان تفضلوا بإعانتي في 
المق‌ابلت والتصحيح » وتبييض المسودّة. شک اللّهُ سعيهم. وأصلح عملهم. 
والله الموفق . 


۱۲ 


ترجمة الولف) 


هو الإمام العالم العلامة. الحبر البحر الفهامة المحقّق المجتهد. الحافظ 
المتفنن قامع المشبهین ورافع راية الموحدین الشيخ الجلیلء المدقق النبيلء 
حمد بن ناصر بن عثمان بن حمد بن عبد الله بن محمد بن حمد [بن عبد الله بن 
محمد. . . بن حمد]٦)‏ حسن بن طوق بن سيف آل معمّر العنقري السعدي 
التميمي النجدي الحنبلي . 

وحسن بن طوق هذا هو الذي نزح من «ثرمداء» إلى «ملهم» ثم أتى إلى 
العبينة وكان فيها آل يزيد من بني حنيفة فا شتراها منهم عام 5 ممق واسترطنها سير 
وأولادہ. وما زالت تنمو شيئاً فشیثاً حتی بلغت الذروة تشادن ئل - في التقدم 
العمراني وكثرة السكان والحركة التجارية والعلمية لا سیما في زمن الأمير 
عبد الله بن محمد بن معمر- كما قاله ابن بشر في عنوان المجد. ۱ 


)۱( تفای اص 
١‏ - روضة الناظرین عن مآثر علماء نجد وحوادث السنین للقاضي . 
۲ - الدرر السنية في الأجوبة النجدية ج ۱۲ للشیخ ابن قاسم . 
۳ علماء نجد خلال ستة قرون للبسام . 
4 عنوان المجد لابن بشر. ٠‏ 
0 - جمهرة الأسر المتحضرة في نجد لابن جاسر. 5 
(۲) ما بين معقوفتین زيادة من تاریخ ابن بشر (س/٦۱۰۹ھ)ء‏ وجمهرة أنساب الاسر المتحضرة 
في نجد للشیخ حمد الجاسر (القسم الثاني - ۸۳). 


۱۳ 


وذكر الشيخ الفاضل عبد الله بن بسام ‏ حفظه الله في كتابه علماء نجد 
(۲۳۹/۱) أن بين المترجم له. وحسن بن طوق قرابة من عشرة أجداد لم يستطع 
العثور على أسمائھم . هكذا قال. 

وقد تقدم في النسب ذکر سبعة بأسمائهم» نقلا عن ابن بشر وغيره. 

ولد هذا العالم الجليل في مدینة «العيينة» سنة (۱۱۹۰ه) وكانت يومئذ أكبر 
مدن نجد» كما أنها بلد عشيرته آل معمّر ‏ حكام العيينة - فكان من بيت حكم 
وإمارة . 

ومن المعلوم أن العيينة بعد قيام دعوة الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب 
تأثرت بدعوته. وصار فيها أناس من أنصار منهجه. فنشاً المترجم فيها وأخذ العلم 
عن علمائها الذين هم أتباع الشيخ محمد بن عبد الوهاب. 

ولا شب رغب في التزود من العلم فرحل إلى «الدرعية» مقر دعوة شيخ 
الاسلام . ولازم فيها شيخ الإسلام ملازمة الظل. فانتفع بذلك أعظم الانتفاع. كما 
أخذ العلم عن غيره من علماء الدرعية كالشيخ سليمان بن عبدالوهاب. والشیخ 
حسين بن غنام . 

وثابر على تحصيل العلم يدن وهای رراق ذلك مه شش ادا وذكاد 
حاداً. وحفظاً قوياً. فبرز في العلوم الشرعية عامة وأدرك في العلوم العربية إدراكا 
جيداً» وبلغ مبلغاً كبيراً حتى صار من أكابر علماء نجد. ومن أوسعهم إطلاعاء 
وأطولهم باعاًء وأجوبته أكبر شاهد على ذلك. 

قال ابن قاسم: بلغ في العلوم العقلية والنقلية مبلغاء له اليد الطولي في 
الأصول. والفروعء والحدیث, واللغة العربية» وغيرهاء قليل المثل في الديانة 
والعبادة» جمع آنواع المحاسن والمعالي» قرن بين خلتي العلم والحلم والحسب 
والنسب. والعقل والفضل. والتدریس والتصنیف. والفتاوی والنصائح ؛ أوحد 


1١ 


العصر في آنواع الفضائل» مجالسه بالعلم معمورق بالفقهاء مشحونةء وأوقاته 
بالخیر مقرونةء وأخلاقه بالذکاء مشهورت اه . 

٠‏ قال ابن بسام : فلما بلغ هذا المبلغ الکبیر من العلمء جلس للتدریس في 
مدينة الدرعية الزاهية بالعلماء والآهلة بالطلاب. والمستمعین. فنفع الله تعالی 
بعلمه خلقاً کثیراأء واستفاد منه جم غفیرء فصار من طلابه النابهون27 ابنه الشیخ 
عبد العزیز بن معمر - صاحب کتاب «منحة القریب المجیب في الردٌ على عباد 
الصلیب» - والشیخ المحدّث الفقیه العلامة سلیمان بن عبد الله آل الشیش 
والشیخ العلامة الامام عبد الرحمن بن حسن» والشیخ المحقق الجلیل عبد الله بن 
عبد الرحمن آبا بطینء والشیخ عبد العزیز بن حمد بن مشرف, والشیخ عثمان بن 
عبد الجبار بن شبانةء والشیخ علي بن حسن اليماني» والشیخ جمعان بن ناصرء 
وغیرهم من العلماء. كما قصد بالأسئلة والفتاوی من آنحاء الجزيرة العربية فاجاب 
عنها الأجوبة المحررة السديدة التي تدل على العلم الواسع. والفقه النقي» والباع 
الطویل في جمیع العلوم الشرعية فجاءت في فتاويه ورسائله فواشد زائدة عما کتبه 
من قبله من الفقهاء تنبىء عن حسن تصرف وجمال تخریج على کلام العلماء 
الذين سبقوه. ففتاویه ورسائله لو جمعت لجاءت سفراً كبيراً مفیدأء ولکنها طبعت 
مفرقة مع فتاوی ورسائل علماء نجد اه . 

وقال محمد بن عثمان القاضي : وکان ذا مكانة مرموقة» وله شهرة بلغت 
الافاقء ولکلمته نفوذ. وکان واعظ زمانه» ولمواعظه وقع في القلوب. غزیر الدمعة 
لا تفارق خله. . . وکان یعظ الناس آدبار الصلوات في الدرعية وفي الحجاز مدة 
إقامته فيه. ویأمر بالمعروف. وینهی عن المنكر» والولاة یشذون من آزره» ونفع الله 
به أمماً لا يحصون» ومحا بدعاً كانت في الحجاز» فهدم الشريف قباباً كانت على 
القبور بسبب إرشاداته القیمة وله هيبة» ولكلامه وقع في القلوب. اه . 


(۱) اسم «صاره مژخره والجار والمجرور خبر مقدّم . 


۱ 


قال الشيخ ابن بسام ‏ حفظه الله حدثني وجيه الحجاز الشيخ السلفي 
محمد بن حسين نصيف قال: حدثني رجل ثقة من آل عطية من أهل جدة عن أبيه» 
قال: جمعنا في مسجد عكاشة حينما قدم حمد بن ناصر بكتاب الصلح بين سعود 
وغالب فصعد المنبر وخطب خطبة بليغة تدور حول تحقيق التوحيد وإخلاص 
العبادة» ثم حذّر من ترك الصلوات وأمر بأدائها في المساجد. ونهى عن شرب 
الدخان. وبيعه وتعاطيه» كما أمر بهدم القباب التي على القبور وأمر بالحضور إلى 
المساجد لسماع رسائل الشيخ محمد بن عبد الوهاب فامتثل الناس هذا كله. 
فصرت لا ترى الدخان لا استعمالا ولا بيعاء وصارت المساجد تزدحم بالمصلین» 
وهدمت القباب التي على القبور» وصار الناس يحضرون لسماع الدرس؛ اه . 

وقد كان موضع الثقة من الأمراء فقد بعثه الإمام عبد العزيز عام (۱۲۱۱ه) 
إلى الشريف غالب أمير مكة ‏ وقد تقدم ذكر سبب هذه البعثة وما دار فيها ‏ . 

ولولا مكانته العلمیةء وعقليته الراسخةء ما اختاره الإمام عبد العزيز وأيده 
علماء الدرعية على أن يكون السفير الكبير في هذه المهمة العظيمة» فصار يجادل 
العلماء بمذاهبهی ويرد عليهم کتبهی وأقوال أئمتهم . 

وفي سنة (777١ه)‏ بعثه الإمام سعود رئيساً لقضاة مكة المكرمة فمكث 
يقضي» وسدد في أحكامه. وظل في منصبه حتى توفاه الله في العشر الأوسط من 
ذي الحجة سنة (۱۲۲۵ه) في مكة, وصلَّى عليه المسلمون تحت الكعبة 
المشرّفة» ثم خرجوا به من الحرم إلى البياضية» وخرج الإمام سعود بن عبد العزيز 
من القصر وصلَّى عليه بعدد كثير ودفن في مكة» اه . من ابن بشر. 


٦ 


اق از يتيج لبن ناص“ 
نس براك الهن الوم 


اعد لسرب العا م دالصلا: والستلام عل سید تاچ رع الر وص !جمین 
مائونی ادامرانه المفخ داوم پايات انات والاحادث الواردة 
لك رف الجن عفرا لعرش ا ستوى دقوأ ب الله زوق يدم 
و قوتت الإيصاوانه علي وس( یز ل ,اک بلء السام ایشا 
دئولم صارامه عا وسا قلب الوس بسن اصبعين مس اصا بع ان 
ال زمر لالحنا ظاهره دو له ذا دید دنا رعاش 
أبن عبل ارهاب رجه الله تی ذال وین مذهب, ومزهب وس بع 
ه زترده ماور<س دک یا شر مع النا رامد وولو واسطوا . 
اكلام کمک داجیبوناجوابا شا فا نف ااجراواضيا رص واكك 
رد وسا رسب فا را 
فر لنلغ ا ت الطلفات والاحادث الوا دمغ ذلك ما قال الله ورسولہ 
ماقا لہ سلف الامة متا من الا بڑوالتا بين وال ل الار بهم 
وعس س علا السطين فرص لله تال ما رسف ير لسر یک( به 
ر ارصن يم رسولہ رصار له علیہ و ص عبر" رل لي ولا شطبل 
دس عیںتکبیف نمی بل نڑ سوباك | اد لس كفل ی 
رایع البصیر فلا عتہ مادصو ب نسم ولا رف الك موا“ 
دار اسماء امہ وايات ولا گی ولا ٹرصناء صفات خلتہ 
لاہ سی ند لام لہ ولاکت ام ولا نر ل ولا پناس لہ جا و تال 
او الق لو ت علو كيل لخدو چیا د لیس کر شی لاني دات ولا 
صفا د لال اتعالم نوص ف مارصنم نتسه ربارصفمپردسی ۱ 


الصفحة الأولى من (أ) 


۷ 


الت ی یرام 

ا عر ته رت العا لی والصّلا ذو السلا کے 

اه ور بھی ماقو 1۳1 باون 

پات OT‏ رد ثاقو له 
ملا سپتوی وکو دته قوف 
وقول ال کلت بزل رد یناک لہج 
6028 امن بین 
اصصعین ما اھا آرخن ار داك کاو وش 
2039-۰-0 سوه 
سر ی جا می 
”ونما ورد دالت عاطا مم مع الت يهام تو لوب 
وا را لا ناک واج ا ناما تاقوا 
اجراوافباوصا امغر ےتہر 
۱ راب ای ریچ العا مين قولنا ررد 
۱ سات والاحاد بث الوا رد د و ذانك مأثا له اة دس 
وماك لهسا زالإتلوائتھاء الض|بلاوالتّابعین 
وی رع ول ارس شنصؤائيه 
عاوصن به شە ف زتابه و باوصنهسه 

سول دصل ره اس عبر یف و 


35 ل 
الصفحة الأولى من (ب) 


۱۸ 


۹ 5-5 لم 9 5 للا : 
2 ۹ رص ےم 


ق الہ ت7 ا E‏ 
هو وو هه وه 


چ اص سا سے و 7 و ۶ م وم رون 
نو العا الد تة يمر اص رس عتما ت الم 


)ھ۱؟١‎  ها١١>(‎ 


هه 


جر ابره با 


عب دالس ابن جس رة نامرا عبدال چم 


نف رالات 

والصلاة والسلام على محمد وعلی آله وصحبه أجمعین(). 

مسا قولکم - آدام الله النفع بعلومکم - في آيات الصفات. 
والأحاديث الواردة في ذلك : 

۔ مثل قوله تعالى : 

« للم ش‌آنتوی و 4 [طه/ .]٥‏ 

- ومثل قوله : ۱ 

توق یدیم 4 [الفتح / .]٠١‏ 


وقول النبي - صلی الله عليه وسلم - : «ینزل ربنا کل ليلة إلى 
وی ,0 


(۱) في الدرر: «سئل الشيخ حمد بن ناصر بن معمر ‏ رحمه الله تعالى». ش 

(۲) حدیث متواتر» آخرجه البخاري ومسلم وأصحاب السنن وغیرهم . وصلف 
الدارقطني في طرقه وأسانيده كتاباً مفرداً. وكذلك صنف ابن تيمية ‏ رحمهم الله 
تعالی - في شرحه - وکلاهما منشورہ ولا يخلو کتاب في السئة من هذا الحديث. 


۳۱ 


- وقوله ‏ صلی الله عليه وسلّم - : «قلب المؤمن بين إصبعين 
من أصابع الرحمن»(۲) . 

إلى غير ذلك مما ظاهره يوهم التشبیه؟! 

فأفيدونا عن اعتقاد الشيخ محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله 
تعالی - في ذلك؟ وكيف مذهبه, ومذهبکم من بعده؟ : 

- هل تَمرُون ما ورد من ذلك على ظاهره مع التنزيه؟ 

- أم توؤلون؟ 

وابسطوا الكلام على ذلكء وأجيبوا جواباً شافياًء تغنموا أجرا 
وافیل [وصلی الله على سيدنا محمد وآله» وصحبه وسلّم]7). 


(1) آخرجه مسلم في صحیحه - کتاب القدر ٤(‏ /۲۰4۵). 
(۲) سقط من الدرر. 


هذا 


احواب() 


للحي تالا 
[مجمل الاعتقاد فی الأسماء والصفات ]*) 
قولنا في آیات الصفات. والأحاديث الواردة في ذلك : 
ما قاله الله ورسوله. 
- وما قاله سلف الأمة. وأئمتهاء من الصحابة» والتابعین» والائمة 
الأربعة» وغيرهم من علماء المسلمين. 
فنصف الله تعالی : 
ہما وصف به نفسه في كتابه . 
- و واه ر و ول عليه توش ی 


من غير تحريف ولا تعطيل» ومن غير تکییف ولا تمثيل . 


(۱) في الدرر: «فأجاب بما نصه». 
(١‏ العناوين التي بين معقوفین - في جمیع الرسالة - ليست من أصل الکتاب » وقد 
وضعناها کا 


۳۳ 


بل نؤمن بأن الله سبحانه : 
کے ٤‏ 7 وو ےک ر مور و 8 3 

فلا ننفي عنه ما وصف به نفسه ولا نُحرّف الكلم عن مواضعه 
ولا سد في ناء الله وآباته ولا کت ولا نمثل صفاته بصفات خلقه 
لان سبحانه لاسَمِيَ له ولا كفو له ولانِدٌ له ولا یقاس بخلقه 
- سبحانه وتعالی - عما یقول الظالمون علوا كيرا . 

فهو سبحانه - ليس کمثله شيء: . 

ل فی ذاته. ولا فى صفاته. ولا فى أفعاله. 

بل يوصف ہما وصف به نفسه ويما وصفه به رسوله: 

من غير تكييف ولا تمثیل - خلافا للمشبهة . 

فمذهبنا مذهب السلف إثبات بلا تشبيه» وتنزيه بلا تعطيل» وهو 
مذهب أئمة الإسلام, كمالك والشافعی » والشوري. والأوزاعى. 
وابن المبارك والامام آحمد واسحاق بن راهسویه. وهو اعتقاد 
وسهل بن عبد الله التستري. وغيرهم. فإنه ليس بين هؤلاء الأئمة نزاع 


(۱) سقطت «لا» من الدرر. 
(۷) في (ب): «السلف) . 


۳ 


في أصول الدين» وكذلك آبوحنيفة رضي الله عنه» فان الاعتقاد الثابت 
عنه موافق لاعتقاد ھؤلاء وهو الذي نطق به الكتاب والسنة: 

قال الامام أحمد رحمه الله : لا يوصف الله الا ہما وصف به نفسه» 
أو وصفه به رسوله فل اللہ عليه رام لا يتجاوز القرآن والحديث. 

وهكذا مذهب سائرهم كما سننقل عباراتهم بألفاظها إن شاء الله 
تا 

ومذهب شيخ الإسلام محمد بن عبد الوماب - رحمه الله تعالى - 
هو ما ذهب إليه هؤلاء الأئمة المذکورون۱) فإنه یصف) الله ہما وصف 
به نفسهء وبما وصفه به رسوله صلی الله عليه وسلّم: ولا یتجاوز القرآن 
والحدیث. ويتبع في ذلك سبيل السلف الماضين» الذين هم أعلم هذه 
الامة بهذا الشأن نفیاً وإثباتاء وهم أشد تعظيماً لله وتنزيهاً له عما لا يليق 
بجلاله . ۱ 

فان المعاني المفهومةمن الکتات والستة لا ترذ نالات 
فیکون رَدُها من باب تحریف الکلم عن مواضعه ولا یقال: هي ألفاظ 
لا تعقّل معانيهاء ولا یعرف المراد منها فیکون ذلك مشابهة للذین 
لا یعلمون الکتاب إلا أماني بل هي آيات بينات» دالة على آشرف 
المعاني وأجلهاء قائمة حقائقها في صدور الذین أوتوا العلم والایمان 


(۱) في (ب): «المذکورین». 
(۲) في (ب): «فانهم یصفون». 


Yo 


إثباتاً بلا تشبيه» وتنزيهاً بلا تعطیل. كما قامت حقائق سائر صفات 
الکمال في قلوبهم كذلك؛ فكان الباب عندهم باباً واحداء قد اطمأنت 
به فلوبهم» وسکنت إليه نفوسهم. 0 صفات كماله. ونعوت 
جلاله. بما استوحش منه الجاهلون المعطلونء وسکنت قلوبهم إلى 
ما نفر منه الجاحدون. وعلموا أن الصفات حکمها حکم الذات. فکما 
أن ذاته سبحانه لاتشبه الذوات فصفاته لا تشبه الصفات فما جاءهم من 
الصفات عن المعصوم تلقوه بالقبول وقابلوه بالمعرفة والایمان والاقران 
لعلمهم بأنه صفة مَنْ() لا شبيّةَ لذاته ولا لصفانه . 

قال الامام أحمد ‏ لما سبل عن التشبیه -(): هو أن یقول: ید 
كيدي. ووجه کوجهي ۰۲ فأما إثبات ید ليست كالأيدي., ووجه لیس 
کالوجوه. فهو كإثبات ذات ليست کالذوات. وحياة ليست كغيرها من 
الحياة وسمع وبصر ليسا كالأسماع والأبصار. 

وهو سبحانه ‏ موصوف بصفات الكمال منزه عن كل نقص 
وعیب. وهو سبحانه ‏ في صفات الكمال لا يماثله شيء. فهو حي. 
قیومء سميع. بصیر, علیم, خبیرں روف( رحيم. 


)١(‏ في الدرر: «بأنه سبحانه لا شبيه». 

(۲) سقطت «لما سثل عن التشبیه» من (أ)» وفي (ب): «إنما التشبيه أن يقول». 
(۳) في (ا): ید کید». وفي (ب): «یدا کید». وفي (أوب): «أووجه كوجه). 
)٤(‏ في النسخ : «رؤف». وتکرر مثل ذلك كثيراً في (أ والدرر) في مواضع تالية.. 


۳۹ 


ےھ ہہ عرص صرح ماح ۔ 


سح ص کر سے رھ کے حر رم در چ 3 
لے خلق الس من وت والارد اکنا و انار وین علالمزش ٩‏ 


وکلم موسی تکلیم وتجلى للجبل فجعله دک 

لا یمائله شيء من الأشياء في شيء من صفانه : 

فليس کعلمه علم أحدء ولا کقدرته قدرة أحدء ولا کرحمته رحمة 
أحدء ولا کاستوائه استواء أحدء ولا كسمعه وبصره. سمع أحد 
ولا بصره ولا کتکلیمه تکلیم أحدء ولا کتجلیه تجلي أحد. 

بل نعتقد أن الله جل اسمه - في عظمته وکبریائه وحسن 
آسماثه» وعلو صفاته» لا يشبه شیتآ( من مخلوقاته» وأن ما جاء من 
الصفات() مما آطلقه الشرع على الخالق وعلی المخلوق. فلا تشابه 
بینهما في المعنی الحقيقي, إذ صفات القدیم بخلاف صفات المخلوق» 
فکما أن ذاته لا تشبه الذوات فکذلك صفاته لا تشبه الصفات. ولیس 
بين صفاته وصفات خلقه الا موافقة اللفظ, والله سبحانه قد آخبر أن في 
الجنة لحم راتا مک وما وحریرا وذهياء وقد قال ابن عباس: 
«ليس في الدنیا مما في ال خرة الا الأسماء» . 

فإذا كانت المخلوقات الغائبة» ليست مثل هذه الموجودة مع 
)١(‏ في (ا): دولا يشبه به شیتأه وفي (ب) : «ولا پشبه شیتا». وفي الدرر: «ولا يشبه 


به شيء) . 
(۲) سقطت «من الصفات» من (أ). 


۳۷ 


اتفاقھما(١)‏ في الأسماء فالخالق جل وعلا(") أعظم علواً ومباينة لخلقه من 
مباينة المخلوق للمخلوق» وان اتفقت الأسماء. 

وأيضاً فان الله سبحانه قد سمی () نفسه حياً ليها ها درا 
ملک رَوَوَفا زان وقد سمى بعض مخلوقاته ا ا 
وبعضها سمیعاً بصیرا, وبعضها رؤوفاً رحيماً. ولیس الحي کالحي؛ 
ولا العليم ک‌العليم ولا السمیع كالسميع» ولا البصیر کالبصیر؛ 
ولا الرؤوف کالرؤوف؛ ولا الرحیم کالرحیم . 


ص 


7 ہےر پک 00 ے ل ورد 2 
۳ کا الاق ور .۵٥‏ 


وقال: 

٭ مز ال من الم نوج ات م نَأل * [آل عمران/ ۲۷]. 
وقال : 

« لی )4 التحريم | ۹ 

وقال : 


یش 4 [الذاریات/ ۲۸]. 


)۱( في الدرر: لامع اتفاقها) . 
(۲) في الدرر: «وعلی» . 
۳( في (): (سما) . 


۳۸ 


.]٥۸ لە کان سيعابص ا( € [النساء/‎ ٠ 
: وقال‎ 


[الانسان/ ۲]. 


7 وقال تعالی : 


لاک ال الگا کاس ودد © 4 [البقرة/ ۱1۳]. 
وقال تعالی : 


2 ےہ 


#لقد فد جا ڪڪ م رس رسو ین شڪ دز ما موف 


کم بأ کت روف کحم 9 »4 [التوبة/ ۱۲۸]. 


وليس بين صفة الخالق والمخلوق مشابهة الا في اتفاق الاسم . 
[إثبات صفة العلو من كتاب الله] 
وقد أجمع سلف الأمة وأئمتها على أن الله سبحانه فوق سمواته» 


على عرشه بائن من خلقه(۲۱ والعرش وما سواه فقير إليه» وهو غني 
عن كل شيء. لا یحتاج إلى العرش ولا إلى غيره. ليس كمثله شيء 
لا في ذاته ولا في صفاته ولا فى آفعاله . 


(۱) في (1): معن خلقه»» و(ب): «عن مخلوقانه». وفيهما بعد ذلك «وهو فوق 


سماواته» 5 


۳۹ 


فمن قال: إن الله ليس له علم ولا قدرة ولا کلام» ولا يرضى 
ولا يغضب ولا استوى على العرش فهو معطّل ملعون. 

ومن قال: علمه كعلمي. أو قدرته كقدرتي, أو كلامه مثل كلامي ء 
أو استواؤه كاستوائي» أو نزوله) كنزولي فإنه ممثل ملعون . 

ومن قال هذا فإنه یُستتابء فإن تاب وإلا قتل باتفاق أئمة الدین 
فالممثل يعبد صنماًء والمعطل يعبد عدماً. والكتاب والسنة فيهما الهدى 
والسداد» وطريق الرشاد فمن اعتصم بهما هدِي. ومن تركهما ضل . 

وهذا كتاب الله من أوله إلى آخره. 

وهذه سنة رسول الله صلّی الله عليه وسلّم . 

وهذا كلام الصحابة والتابعين وسائر الأئمة : 

قد دل ذلك بما هو نص أو ظاهر في أن الله سبحانه فوق العرش 
فوق السموات(۲) مستو على عرشه. 

ونحن نذکر من ذلك بعضه : 

ان اش .+,+ 


« اَم سنوی 4 [طه/ 9]. 


(۱) في الدرر: «استواءه. . . ونزوله» . 
۵ سقطت «فوق السموات» من الدرر. 


عسم ےرےرےر۔ ‏ ہم کے 00 مرح فرح 6 


« ال الى لق السو ت ولاز ومایتهما ف َو رش استویٰ علآلمرزش 
[الفرقان/ 9ه والسجدة/ .]٤‏ 
وقد أخبر سبحانه باستوائه على عرشه في ستة مواضع من كتابه» 
فذکر في سورة الأعراف» وبونس والرعد., وطه والفرقان وآلم') 
تنزیل السجدة والحدید. ۱ ۱ 
- وقال تعالی : 


و ی مر 


٭ ذ قال الله يعسو ان موق لوراك ال » [آل عمران/ .]٥٥‏ 


وقال : 
# بل رفعة له ك4 [النساء/ ١4‏ ]. 
وقال : 
کلب سار ا ا 4 [فاطر/ ۱۰]. 
تج وقال : 
2 ہے و مج کے ہے سے 2 ھی کے و مه مر سم 
این نف السا ان یش کرش ود سے تور اما من فی الما 


یلک کاو ما سود نت زیر 9 » 
[الملك/ ١١‏ و ۱۷]. 


4 سقطت «آلم» من الدرر. 


۳۱ 


وأخبر عن فرعون أنه قال: ۱ 
ونان مر مأب الأنبدب © أسبب موب الق 
لله مشوسی وق لط کے زا 4 [غافر/ ۳۰ و ۳۷]. 
ففرعون كدب موسی في قوله إن الله( في السماء. 
- وقال تعالی : 
ل تتزیللکتب ی تکیر 9© 4 [الزمر والجائية 
eT‏ ۱ ۱ وود 
وقال : 
«تزیل‌تنعجرجید 3 4 [فصلت/ 4۲]. 
وقال : 
قل نركَمرُوخ دی من رکب 4 [النحل/ ۱۰۲]. 
وتأمل قوله تعالی في سورة الحدید : 
«هوآزی لکوت والازشق کے ياو سيوَى ع الم یمام 
الا ماع نا َال وی اشک ایی فا وشو میک نافد 4 
[الحديد / .]٤‏ 


)١(‏ في الدرر: وإن الله». 


۳۲ 


يتضمن إبطال قول الملاحدة القائلين بقدم العالم وأنه لم يزل وأنه 
لم يخلقه بقدرته ومشیئته. ومن أثبت منهم وجود الرب جعله لازماً لذاته 
آزلا وأبداً غير مخلوق كما هو قول ابن سينا وأتباعه الملاحدة. 

وقوله تعالى : 

« سنوی عَل الم 4 . 

يتضمن إبطال قول المعطلة الذين يقولون: لیس على العرش سوى 
العدم. وان الله ليس مستوياً على عرشه() ولا ترفع إليه الأيدي. 
ولا تجوز الإشارة إليه بالأصابع إلى فوق كما أشار النبي صلَّى الله عليه 
وسلم في أعظم مجامعه ‏ في حجة الوداع 29 - وجعل يرفع إصبعه إلى 
السماء وينكبها إلى الناس ويقول: «اللهم اشهد» وسيأتي الحديث إن 
شاء الله تعالى0©؛ فأخبر في هذه الآية الكريمة أنه على عرشه. وأنه: 
بیارض وماج منايز من لته ومايعرج فا 4 . 


ثم قال: 


وکین کی » 


(۱) في الدرر: «العرش». 

(۲) سقطت من الدرر: «في حجة الوداع». 

(۳) في (): «إنشاء الله». والحدیث آخرجه مسلم في صحیحه. کتاب الحج 
۲/ ۰ من حدیث جابر ین سی رضي ال عنهما - في سياق صفة حج 


النبي صلی ال عليه ول 


۳۳ 


فأخبر أنه مع علوه على خلقه وارتفاعه ومباينته لهم معهم بعلمه 
آینما کانوا. 

قال الامام مالك : الله في السماء وعلمه في کل مکان لا یخلو منه 

وقال نعیم(۲) بن حماد - لما سئل عن معنی هذه الاية - 

رت نر 

معناه: اه لا یخفی علیه خافية بعلمه. 
وغیرهما. 

وس مت و 

# وھومعک یر 
منکن . 

أنه مختلط بالخلق. فان هذا لا توجبه اللغة» وهو خلاف ما أجمع 
عليه سلف الامة وأئمتهاء وخلاف ما فطر الله عليه الخلق. بل القمر آية 
وغير المسافر أینما کان وهو سبحانه فوق العرش رقيب على خلقه 
مهیمن علیهم مطلع عليهم إلى غیر ذلك من معاني راوید 


(۱) في (ب): «شیخ البخاري». ونعيم من کبار شیوخ البخاري . 


۳۶ 


القاهر فوق عباده, وأن ملائكته يخافون ربهم من فوقهم» فكل هذا 
٠‏ الكلام الذي ذكره الله من أنه فوق عباده على عرشه وأنه معنا حَقّ على 
- حقيقته» لا يحتاج إلى تحریف. ولكن يصان عن الظنون الکاذبة. 

وهو سبحانه قد أخبر أنه قريب من خلقه كقوله تعالى : 

« ود سأك عِبسادی عن فان فَرِيبٌ 4 الآية [البقرة/ ۱۸۲]. 


0 


وقوله : 


صصح 


سر ور سوت کے و ہو جار 20 5 
ل ومد يسا وتار مانو سوس يہ تسم ورب یه نحل ورب @ 4 
.]٦٦ /[‏ 
أحدكم من عنق 6ر 


(۱) أخرجه البخاري في صحیحه. كتاب الجهاد (٦/٥۱۳)ء‏ والمغازي (۰)4۷۰/۷ 

والدعوات (۱۸۷/۱۱ - ۲۱۳)ء والقدر (۰)۵۰۰/۱۱ والتوحيد (۰)۳۷۲/۱۳ عن 
أبي موسی الأشعري ‏ رضي الله عنه ‏ قال : تن سی 
مل انی فکنا إذا علونا کبرنا» فقال: 

«اربعوا على أنفسكم» فإنكم لا تدعون أصمٌ ولا غاثباء تدعون سميعاً بصيراً 
قريبأ». قال آبوموسی : ثم أتى علي وأنا أقول في نفسي : لا حول ولا قوة لا باللهء 
فقال لي : «يا عبد الله بن قيس» قل: لا حول ولا قوة إل با فإنها من كنوز 
الجنة) . وأخرج مسلم في صحيحه ‏ كتاب الذکر (۲۰۷/4 - ۰)۲۰۷۷ وفي 
بعض آلفاظه : «والذي تدعونه آقرب إلى أحدکم من عنق راحلة أحدكم) . 

. فائدة: في بعض ألفاظ البخاري (4۷۰/۷): «فرفعوا أصواتهم بالتکبیر: 


Yo 


وقوله تعالى : 

بویت من موی تک اهود ابه ولاس ةا اهو ساد سول دق 
ین وله 4 [المجادلة / ۷]. 

وگل ما“ في الكتاب والسنة من الأدلة الدالة على قربه ومعيته 
لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقیتہء فانه - سبحانه ‏ علي في دنوه» قريب 
في علوه. 

وقد أجمع سلف الأمة على أن الله سبحانه وتعالى فوق سماواته 
على عرشه وهو مع خلقه بعلمه أينما كانوا يعلم ما هم عاملون. 

قال۳) حنبل بن إسحاق: قيل لأبي عبد الله : ما معنى : 

خو میک نماكم ؟ 

قال : علمه محيط بالكل» وربنا على العرش بلا حد ولا صفة . 

وسيأتي هذا“ الکلام مع زيادة عليه من كلام الإمام أحمد وغيره 
إن شاء الله تعالى . 


5 الله أكبر الله آکبر لا له إل الله» فدل على أن التکبیر یطلق على الذکر تغليباً وفیه رد 
على من أخذ بظاهر حديث ابن عباس رضي الله عنهما ‏ أنه كان يسمع التكبير 
بعد انقضاء الصلاة من خارج المسجد. 
۱( في الدرر: «وکلما». ۱ 
(۲) في الدرر: «وقال». 
(۴) سقطت «هذا» من الدرر. 


۳۹ 


إثبات صفة العلو من السنة 

0 الواردة عن رسول الله صلی الله عليه وسلّم في هذا 
الباب فكثيرة جداً: 

منها: ما رواه مسلم في صحيحه وأبو داود والنسائي وغيرهم عن 
معاوية بن الحكم السلمي قال: لطمت جارية لي» فأخبرت رسول الله 
صلى الله عليه وسلّم فعَظّم ذلك علیٗء فقلت : يا رسول الله. أفلا 
أعتقها؟ قال: «بلى» ائتني بهاء». قال: فجئت بها إلى رسول الله 
7 الله عليه ول فقال لها: «أين اله؟» قالت: في السماء فقال: 
«فمن آنا؟» قالت: أنت رسول الله ()ء قال : «اعتقها فانها مؤمنة)9) . 

وفي هذا" الحديث مسألتان: إحداهما: قول الرجل لغيره: 
أين اله؟. 

وثانيهما: قول المسؤول: في السماء. 

فمن أنكر هاتين المسألتين فإنما ینکر على الرسول صلی الله عليه 
7 

وفي صحيح البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كانت 
(۱) زاد في الدرر: وصلّی الله عليه وسلّم». 
(۲) أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الصلاة (۰)۳۸۲/۱ وأبوداود في الصلاق باب 


تشمیت العاطس في الصلاة (۱ ۰0۷۰ والنسائي في سننه (۱/۳ = ۱۸). 
۳( سقطت من الدرر: «هذا». 


۳۷ 


زينب تفخر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلّم وتقول: رَوجكن 
أهاليكن» وزوجني الله من فوق سبع سموات(). 

وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال 
رسول الله صلی الله عليه وسم : (لما خلق الله الخلق كتب في كتاب فهو 
عنده فوق العرش إن رحمتي تغلب غضبي) وفي لفظ آخر: (كتب في 
كتابه على نفسه فهو موضوع عنده إن رحمتي تغلب غضبي). وفي لفظ : 
(فهو مكتوب عنده فوق العرش) . 

وهذه الألفاظ كلها صحاح في صحيح البخاري ومسلم(). 

وفي صحيح مسلم عن أبي موسى قال: قام فينا رسول الله 
صلّی الله عليه وسلّم بخمس کلمات. فقال: (إن الله لا ينام » ولا ينبغي 
له أن ینام يخفض القسط ويرفعه» برفع إليه عمل الليل قبل النهار 


(۱) أخرجه البخاري في صحیحه. كتاب التوحید باب (وكان عرشه على الماء) (وهو 
رب العرش العظيم) (4۰۳/۱۳) من حديث أنس ‏ رضي الله عنه ‏ . 
(۲) في النسخ: «كلها في صحيح البخاري». والمثبت من «اجتماع الجيوش الاسلامیة» 
ط المعتق . 
والحدیث آخرجه البخاري في کتاب التوحید من صحیحه (۰4/۱۳) 
و ۳۳/۱6 و 4۰ و۵۲۲) في آبواب: (وکان عرشه على الماء) و (یحذرکم الله نفسه) 
و (لقد سبقت کلمتنا) و (بل هو قرآن مجید) . 
ومسلم في صحیحه. کتاب التوبة (۲۱۰۷/4 د ۲۱۰۸). کلاهما من حدیث 


أبى هريرة ‏ رضى الله عله س . 


۳۸ 


وعمل النهار قبل الليل» حجابه النور لو كشفه لأحرق سبحات وجهه 
ما انتهى إليه بصره من خلقه»۱. 

وفي الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله صلی الله عليه وسلم 
قال: (يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة 
الفجر وصلاة العصرء ثم يعرج الذين باتوا فيكم» فيسألهم الرب وهو 


أعلم بهم : كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم یصلون وأتيناهم 


وهم يصلون)9©. 


وعن أشي الدرداء قال: سمعت رسول لله اللہ عليه وسلم 


يقول: (من اشتكى منكم أو اشتكى أخ له فليقل: ربنا الله الذي في ` 


السماء تقدس اسمك أمرك فى السماء والأرض» كما رحمتك في 
السماء اجعل رحمتك فی الأرض» واغفر لنا خوبنا وخطایانا أنت رب 
الطيبين» أنزل رحمة من رحمتك وشفاءً من شفائك على هذا الوجع 


فیبرأً) آخرجه آبو داود(۳) 1 


(۱) أخرجه مسلم في صحیحه. کتاب الإيمان .)۱٦٢/١(‏ 

(۲) أخرجه البخاري في صحیحه. كتاب التوحيد. باب قول الله تعالی : (تعرج الملائكة 
والروح إليه) (4۱۵/۱۳) وفي (باب كلام الرب مع جبريل ونداء الله الملائکة) 
(40۱/۱۳) وفي كتاب بدء الخلق (٦/٣۳۰)ء‏ وفي مواقيت الصلاة» باب فضل 
صلاة العصر (۳۳/۲). 

ومسلم» کتاب المساجد (4۳۹/۱). 
(۳) آخرجه أبو داود في سننه» کتاب الطب (۲۱۸/4) وفي اسناده زياد بن محمد 


۳۹ 


وفي الصحيحين في قصة المعراج وهي متواترة: وتجاوز النبي 
صلی ال علیه وسلّم السموات سماءٌ سیا کی انتهی إلى ربه تعالی» 
فقربه وأدناه» وفرض عليه خمسین صلاة» فلم يزل یتردد بين موسی وبين 
ربه» ينزل من عند ربه إلى موسی؛ فيسأله: كم فرض عليك؟ فیخبره. 
فيقول: ارجع إلى ربك فسله التخفیف(. 

وذكر البخاري في كتاب التوحيد من صحيحه حديث أنس حديث 
الاسراء وقال فيه: ثم علا به يعني  )9‏ جبريل فوق ذلك ہما لا يعلم 
الله حتى جاوز سذرة المنتهی ودنا الجبار رب العزة» فتدلى حتى 
كان قاب قوسين أو آدنی. فأوحى إليه فيما أوحى خمسين صلاة كل يوم 
وليلة» ثم هبط حتى بلغ موسی» فاحتبسه موسى فقال: يا محمد ماذا 
عهد إليك ربك؟ قال: عهد إلي خمسين صلاة كل يوم وليلة قال: إن 
أمتك لا تستطيع ذلك فارجع فلیخفف عنك ربك وعنهم. فالتفت النبي 
صلی الله عليه وسلّم إلى جبريل كأنه يستشيره في ذلك. فأشار إليه 


الأنصاري» وهو ضعيف عندهم . 
وقد حسّن شيخ الاسلام هذا الحدیث في (الواسطیة) . 
وفي الدرر: «ذنوبنا. . . شفاك» بدل: «حوبنا. . . شفائك». 
وسقطت «اجعل رحمتك في الأرض» من (ب). 
(۱) أخرجه البخاري في صحیحه. كتاب الصلاة  458/١(‏ ۹٥))ء‏ ومسلی كتاب 
الإيمان .)١55/1(‏ 
(۲) سقطت من الدرر: «يعني» . 


جبريل أَنْ نعم إن شئت. فعلا به إلى الجبار تبارك وتعالی فقال وهو في 
مكانه: «یا رب حل عنا» وذكر الحديث(). 


ولما حكم سعد بن معاذ في بني قريظة بأَنْ تقتل مقاتلتهم» 
سی فریتهم وثغنم آموالهم قال البي 0 علیه وسلّم : (لقد 
حكمتٌ فيهم بحکم الملك من فوق سبعة أرقعة). وفي لفظ: (من فوق _ 
سبع سموات). وأصل القصة في الصحيحين» وهذا السیاق لمحمد بن 
إسحاق في المغازي). 


وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد قال: بعث علي بن 
أبي طالب إلى النبي صلی الله عليه وسلّم بِلْعَية في أديم مقروض 


(۱) صحيح البخاري, كتاب التوحید. باب قوله تعالى: (وكلم الله موسى تكليماً) 
.))۷١۸/۱۳(‏ 
وسقط من الدرر: «وعنهم . . في ذلك» وفي الدرر: «فأشار عليه) . 
وسقط من (ب) ذکر «جبریل» في آخر الحدیث عند المشورة. 
(۲) آخرجه ابن إسحاق ومن طريقة ابن هشام في السيرة (۱4۹/۱۳ ط الکلیات) . 
واخرجه الذهبي في العلو (ص ۳۲) من طریق ابن إسحاق مرسلاء ومن 
طریق آخر قال عقبة: (حدیث صحیح آخرجه النسائي . . .). 
وأخرجه البيهقي في الأسماء والصفات (ص 4۲۰). 
واصل القصة في الصحیحین. انظر صحیح البخاري؛ کتاب الجهاد 
(٦/١٦۱)ء‏ والمناقب (۰)۱۲۳/۷ والمغازي (۰)4۱۱/۷ والاستشذان (4۹/۱۱). 
ومسلم» کتاب الجهاد (۱۳۸۸/۳). 


۱ 
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لم تحصل من ترابهاء قال: فقسها بين أربعة: بين عيينة بن حصن بن 
بدر والأقرع بن حابس» وزيد الخیل. والرابع ما علقمةء وإما عامر بن 
الطفيل فقال رجل من أصحابه : كنا نحن أحق بهذا من هؤلاء» فبلغ ذلك 
النبي صلی الله عليه وسلّم فقال: (ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ 
يأتيني خبر السماء صباحاً ومساغ)(). 

وفي سنن آبي داود من حدیث جبیر بن مطهم قال : جاء آعرابي 
الی رسول اة يل اله عليه وسلم فقال: یارسول اش نهکت) 
لانفس. وجاع العیال. وهلکت الاموال. فاستسق لنا ربك» فانا نستشفع 
بالله عليك وبك على الل فقال النبي صلَّى الله عليه وسلّم : 
(سبحان الله سبحان الله !!) فما زال یسح حتى عرف ذلك في وجوه 
أصحابه» فقال: (ويحك. أتدري ما الله؟ إن شأنه أعظم من ذلك إنه 
لا يستشفع به على أحد من خلقه إنه لفوق سمواته على عرشه»ء وإنه 
عليه لهكذا وإنه ليئط به أطيط الرحل بالراکب)(. وقد ساق الذهبي 


(۱) أخرجه البخاري في كتاب التوحيد من صحيحه E‏ والأنبیاء (/۰)۳۷۶ 
والتفسير (۳۳۰/۸). 
ومسلم في صحيحه. كتاب الزكاة .)۷٤۲/۲(‏ 
كلاهما من حديث أبي سعید الخدري ‏ رضي الله عنه ‏ . وسقط من 
الدرر: «نحن» و «ذلك». 
(۲) في الدرر: «هلكت». 
(۳) رواه أبوداود في السنة من سننه (۹4/۵ - ٦۹)ء‏ وانظر: تهذيب السنن لابن القيم 
(۹/۷- ۱۱۷). 


۲ 


و 


هذا الحديث في کات العلو من زوه متا نن اماف ن فاا رهد 
حدیث غریب جد :وان اجا حجة في المغازي |ذا آسند وله مناکیر 
وعجائب فالله اعلم قال النبي صلی الله عليه وسلّم هذا أم لا؟ والله 
عز وجل ليس كمثله شيء جل جلاله وتقدست أسماؤه ولا إله غيره. 

والأطيط الواقع بذات العرش من جنس الأطيط الحاصل في الرحل 
فذاك صفة للرحل وللعرش. ومعاذ الله أن نعدَّه صفة لله عز وجل. ثم 
لفظ الأطيط لم يأتِ به نص ثابت. 

وقولنا في هذه الأحاديث نا نؤمن بما صح منها وبما اتفق السلف 
على إمراره واقرار فأما ما في إسناده مقال أو اختلف العلماء في قبوله 
وتأويله» فإنا لا نتعرض له بتقرير» بل نرويه في الجملة ونبین حاله» وهذا 
الحذيت: نما تاه لما فة ها کا0 غل اله على مره مما يوافق 
آیات الکتاب)۱). ۱ 

وفي سنن أبي داود وسند الامام آحمد من حدیث العباس بن 
عبد المطلب قال: كنت جالساً بالبطحاء في عصابة فيهم رسول الله 
صلی الله عليه وسلّم. فمرت سحاب فنظر إليهاء فقال: (ما تسمون 
هذه؟) قالوا: السحاب قال: (والمزن) قالوا: والمزن قال: (والعنان) 
قالوا: والعنان قال: (هل تدرون بعد ما بين السماء والأرض؟) قالوا 
لا ندري قال: (إن بعد ما بينهما إما واحدة وإما اثنتان أو ثلاث وسبعون 


۵ هذا بحروفه کلام الذهبي في العلو (ص ۹ء وهو معروف بحديث الأطيط. 


ارہ 


جمد 


السابعة بحر بين ۶ له و۱ آعلاہ ثل ماين سماء إلى سماء» ثم شوق ذلك 


وی قوف ی سن إلى سماءء ثم ال 
عزوجل فوق ذلك) زاد اخ (ولیس يخفى عليه شيء من أعمال 
بني آدم)( . 


ا او أحمد من حدیث آبي هريرة أن رجلا | تی النبي 
7 الله عليه وس بجارية سوداء أعجمية» فقال: يا رسول الله إن علي 
رقبة مؤمنة فقال لها رسول الله صلی الله عليه وسلّم : (أين الله؟) فأشارت 
بإصبعها السبابة إلى السماء فقال لها: (من أنا؟) فأشارت بإصبعها إلى 


)۱( أخرجه الإمام آمل (۲۰۲/۲۳ ط شاکر). وأبوداود (۹۳/۰۱) والترمذي 
(٥/٤٢٦)ء‏ وابن ماجه (1۹/۱) وابن خزيمة في التوحيد (ص ۱۰۱ - ۰)۱۰۳ 
والاجري في الشريعة (ص ۹۲(« والحاكم في المستدرك (۲۸۸/۲ و( 
والبيهقي في الأسماء والصفات (ص ۳۹۸ - ۳۹۹(« والدارمي في الرد علی 
الجهمية (ص ٢۲)ء‏ والرد على سوب (ص ۰)۹۰ یو ي عاصم في السنة 
في العلو (ص 44 .)٥٥-‏ 

وسقط من الدرر کلمة «السماء» في : «فوق السماء السابعة بحر). 
وسقط من النسخ : «وزاد أحمد» وهي في الاجتماع . 


٤٤ 


رسول الله صلی الله عليه وسلّم وإلى السماء أي أنت رسول الله فقال: 
(أعتقها فإنها مؤمنة)”'۲. 

وفي جامع الترمذي عن عبد الله بن عمروبن العاص أن رسول الله 
صلَّى الله عليه وسلّم قال: (الراحمون يرحمهم الرحمن» ارحموا من في 
الأرض يرحمكم من في السماء). قال الترمذي: هذا حديث حسن 
صحیح (). 

وفي جامع الترمذي أيضاً عن عمران بن حصين قال: قال النبي 
صلی الله عليه وسلّم لأبيه حصين: (كم تعبد الیوم إلهاً؟) قال: سبعة» 
ستة في الأرض وواحد في السماء! قال: (فمن الذي تعد لرغبتك 
ورهبتك؟) قال: الذي في السماء قال: (يا حصين أما إنك لو أسلمت 
عَلّمتك كلمتين ينفعانك) قال: فلما أسلم حصين قال: با رسول الله 
عَلّمني الكلمتين اللتین وعدتني قال: (قل: اللَھم آلهمني رشدي وقني 
شر نفسي)(. 

وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه - أن النبي 
صلَّى الله عليه وسلُم قال: (والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأنه 


(۱) هو في المسند (۲۹۱/۲)ء وسبق قريباً من رواية مسلم وغيره من حديث معاوية 
السلمي ‏ رضي الله عنه . 

(۲) تقدم تخريجه في «الضياء الشارق». وهو صحيح . 

(۳) تقدم تخريجه في «تحفة الطالب والجليس» ص (۱۱۵) ط (۲). 
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إلى فراشه فتأبى عليه إلا كان الذي فى السماء ساخطاً عليها حتى يرضى 
عنها) (۲. 


وفي حدیث الشفاعة الطویل عن آنس بن مالك رضي الله عنه - 
عن النبي صلی الله عليه سم قال: (فأدخل على ربي تبارك وتعالی 
وهو على عرشه) وذكر الحدیث. وفي بعض ألفاظ البخاري في 
صحيحه : (فأستأذن على ربي في داره فيؤذن لي عليه)9 . 


وصح عن أبي هريرة بإسناد مسلم قال: قال رسول الله صلی الله 

علیه وسلّم : (إن لله ملائكة سیارة يتتبعون مجالس الذکر؛ فإذا وجدوا 
مجلس ذکر جلسوا معهم. فإذا تفرقوا صعدوا إلى ربهم). وأصل 
الحدیث في صحیح مسلی ولفظه: (فإذا تفرقوا صعدوا إلى السمای 
فيسألهم الله عز وجل وهو أعلم بهم من أين جنتم؟) الجدیث). 


(۱) مسلم في كتاب النکاح من صحيحه (۱۰۲۰/۲) بهذا اللفظ. وآخرجه البخاري 
)۲۹٤/۹(‏ بلفظ: «إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى 
ترجع). 

وهذا اللفظ عند مسلم الا أن فيه : «حتى تصبح). 
(۲) تقدم قريباً. وسقط من الدرر: «في صحيحه» . 
(۳) مسلمء كتاب الذكر (؛/۲۰۹ - ۲۰۷۰). ۱ 
وأما الحديث باللفظ الأول فرواه الإمام أحمد ‏ رحمه الله في مسندہ 
(۲۰۲/۲ و ۳۵۹ و ۳۸۲). 


٦ 


والأحاديث في هذا الباب كثيرة جداً لا يتسع هذا الجواب لبسطهاء 
وفیما ذكرنا كفاية لمن هداه الله وألهمه رشده وأما من أراد الله فتنته 
فلا حيلة فیەء بل لا تزيده كثرة الأدلة إل حيرة وضلالاً كما قال تعالى : 
طول کک نھ ايك ريك نیو 4 [المائدة/ ٦٦‏ و۸٦].‏ 


وقال: 
وی شرا یم یی تیب تک 4 


وقال جل ذکره : 
4 [البقرة/ ۲5]. 


ےک مد 7 اہی سے رر اهوم 


۱ امک في قلويهممَرَض فزاد م رسا ال رجسهم ومّانوآوهم 


كروت 49 [التوبة/ ۱۲۵]. 


وقال سبحانه وتعالى : 


مر سا ھ٥‏ و 


«فل‌هویازر>.امنواهدی رشا وات یوت »انوم وفروھو 
یھی وليك يادوت من‌مکان بيد 6 4 [فصلت/ 44]. 


٤۷ 


[الكلام في الكيفية] 

والمقصود أن نصوص الكتاب والسنة قد نطقت؛ بل قد تواترت 
بإثبات علو الله على خلقه. وأنه فوق سمواته مستو على عرشه استواء 
يليق بجلاله لا يعلم كيفيته إلا هو. 

فإن قال السائل: كيف استوى على عرشه؟ 

قیل له كما قال ربيعة ومالك وغيرهما: الاستواء معلومء والكيف 
مجهول والإيمان به واجب. والسؤال عن الكيفية بدعة. 

وكذلك إذا قال كيف ينزل ربنا؟ 

قيل له: كيف هو؟ فاذا قال: أنا لا أعلم كيفيته. قيل: ونحن 
لا نعلم كيفية نزولے |ذ() العلم بكيفية الصفة يستلزم العلم بكيفية 
الموصوف. وهو فرع له. فكيف تطالبني بكيفية استوائه على عرشه 
وتكليمه ونزوله وأنت لا تعلم كيفية ذاته؟ وإذا كنت تفر بأن له ذاتاً حقيقة 
ثابتة في نفس الأمر مستوجبة لصفات الكمال لا يماثلها شيء 
فاستواؤه29. ونزوله وكلامه ثابت في نفس الأمرء ولا يشابهه فيها استواء 
المخلوقين وكلامهم ونزولهم. فان الله تعالی۳) ليس كمثله شيء لا في 
ذاته ولا في صفاته ولا في آفعاله فإذا كان له ذات حقيقة لا تمائل 


۱۱( في الدرر: «كيف. . . إداء . 
(۲) في الدرر: «فاستواءه) . 
(۳) في الدرر: «فانه لیس». 


1۸ 


الذوات. فالذات متصفة بصفات حقيقية لا تمائل. صفات) سائر 
الذوات» فإن الکلام في الصفات فرع على الكلام في الذات» فإذا 
كانت ذاته لا تشبه ذوات المخلوقین» فصفات الخالق لا تشبه صفات 
المخلوقین . 

وکثیر من الناس بتوهم في كثير من الصفات أو آکثرها أو كلها آنها 
تماثل صفات المخلوقین» ثم يريد أن ينفي ذلك الذي فهمه. فیقع في 
محاذير. 

ومنها: أله مئل ما فة من التصوص بصفات المخلوقين وظن 
أن مدلول التصوص هو التمثيل . ۱ 

ومنها: أنه ينفي 22 تلك الصفات عن الله بلا علم. فيكون معطلا 
لما يستحقه الرب من صفات الكمال ونعوت الجلال. فيكون قد عَطل 
ما أثبته الله ورسوله من الصفات الالهية اللاثقة١)‏ بجلال الله وعظمته . 

ومنها: أن يصف الرب بنقيض تلك الصفات من صفات الجمادات 
أو صفات* المعدومات. فيكون قد عَطل صفات الكمال التي يستحقها 


(۱) في الدرر: «لا تماثل سائر الصفات». 
(۲) في الدرر: «ما فهم» . 
(۳) في الدرر: «أن ينفي) . 
(4) في الدرر: ات الالهية اللائق» . 
)٥(‏ في الدرر: «وصفات». 


۹ 


الرب» ومَثله بالمنقوصات والمعدومات» وعطل النصوص عما دلت عليه 
من الصفات. وجعل مدلولها هو التمثيل بالمخلوقات. فجمع في الله وفي 
كلام الله بين“ التعطيل والتمثیلء فيكون ملحداً في أسمائه وآياته. 
[الاستواء ومعناه] 

ومثال ذلك أن النصوص كلها قد دلت على وصف الإله تبارك 
وتعالى بالفوقية وعلوه على المخلوقات واستوائه على عرشه. وليس في 
كتاب الله والسنة وصف له بأنه لا داخل العالم ولا خارجاً عنه ولا مباينه 
ولا مداخله. فیظن المتوهم آنه إذا وصف الله تعالی بالاستواء على 
العرش كان الاستواء کاستواء الانسان على ظهر الفلك والأنعام کقوله : 

لوجع افك والأع راکو( لسا هور م کرو 
نع ری 4 [الزخرف/ ۱۳]. 

فیخیل لهذا الجاهل ") باه وصفاته آنه إذا كان مستویاً على العرش 
كان محتاجاً إليه كحاجة المستوي على الفلك والأنعام تعالی الله عن ذلك 
لوا كبيرا . 

بل هو غني عن العرش وغیرہء وكل ما سواہ مفتقر إليهء فكيف 
يتوهم أنه إذ كان مستوياً على العرش كان محتاجاً إليه؟ تعالى الله عن 
ذلك وتقدس . 


)1( في الدرر: «من التعطیل» . 
(۲) في (ب): «فیخیل». وفي (أء ب): «هذا». 


۵ ۰ 


وأيضاً فقد تلم أن الله تعالى خلق العالم بعضه فوق بعض 
ولم يجعل عاليه مفتقراً إلى سافله)» فالهواء فوق الأرض وليس مفتقراً 
إلى أن تحمله الأرضء والسحاب أيضاً فوق الأرض وليس مفتقراً إلى أن 
تحملهء والسموات فوق الأرض وليست مفتقرة إلى حمل الأرض لها 
فالعلي الأعلى رب كل شيء ومليكه إذا كان فوق جميع خلقه كيف يجب 
أن يكون محتاجاً إلى عرشه أو خلقه أو كيف يستلزم علوه على خلقه 
هذا الافتقار. وهو ليس يستلزم في المخلوقات؛ وكذلك قوله: 
ینتم من ف السَمل خف یکم ال رص یداب مور 9© » 
[الملك/ .]١١‏ 


وقول النبي صلی الله عليه وسلم : (الا تأمنوني وأنا آمین من في 
۱ 30 ). ۱ ۱ 

فمن توهم من هذه النصوص أن الله في داخل السموات فهو جاهل 
ضال باتفاق العلماء. 


فلو قال القائل: العرش في السماء أوفي الأرض؟ لقیل: في 
السماء ولو قيل: الجنة في السماء أم في الأرض؟ لقیل: في السمای 


(۱) في الدرر: «مفتقر». وفي (ب): «أسفله» . 
(۲) سبق تخریجهما قريباً. 


۱ 


ولم يلزم من ذلك أن يكون العرش داخل السموات بل ولا الجنة فإن 
السماء يراد به العلو سواء كان فوق الأفلاك أو تحتها . 

قال تعالى : 

«فلیمددسبل لس 4 [الحج / ۱6]. 

وقال: 

رت نال کہ ماءطهُويًا © 4 [الفرقان/ 4۸]. 

ولما كان قد استقر في نفوس) المخاطبين أن الله هو العلي 
الأعلى كان المفهوم من قوله إنه29: (في السماء) أنه في العلو وأنه كان 
فوق كل شيء وكذا الجارية لما قال لها (أين الله؟) قالت: في السماء ‏ 
وإنما أرادت العلو مع عدم تخصيصه بالأجسام المخلوقة وحلوله فيها. 

وإذا قيل: العلو فإنه یتناول(") ما فوق المخلوقات كلها فما فوقها 
كلها هو في السماء ولا يقتضي هذا آن(*) يكون هناك ظرف وجودي 
يحيط به إذ لیس فوق العالم إل الله كما لوقيل العرش في السماء 
كان المراد أنه علیها . 


(۱) في (أ): «قلوب». 

(۲) سقطت من الدرر: «انه». 

(۳) في (ب): «يتأول». 

)٤(‏ في الدرر: «هذان». 

)٥(‏ في (ب): «طرف»»› وفي الدرر: «بها». 


۲ 


كما قال تعالى : 

ط برای الْگض 4 [آل عمران/ ۱۳۷ والنحل / .]۳٩‏ 

وكما قال: 

يوان اض 4 [التوبة/ ۲]. 

وقال عن فرعون: 

طولَيَتق رن مع سل [طه/ ۷۱]. 

وبالجملة فمن قال: إن الله فى السماء وأراد أنه فى جوف السماء 
بحيث تحصره وتحیط به فقد أخطأ وضل ضلالا بدا وان أراد بذلك 
أن الله فوق سمواته على عرشه بائن من خلقه فقد أصاب. 

[إجماع أهل العلم على إثبات العلو] 

وهذا اعتقاد شيخ الإسلام محمد بن عبد الات رحمه الله 
تعالی - وهو الذي نطق به الكتاب والسنة واتفق عليه سلف الأمة 
وأئمتهاء ومن لم يعتقد ذلك كان مكدّباً لرسل. متبعاً غير سبيل 
المؤمین بل یکون في اه معطا زا 07 ولا يكون له في 
الحقيقة له يعبده» ولا رب يسأله ویقصده۱) وهذا قول الجهمية. 

والله تعالى قل فطر العباد عربهم وعجمهم على 97) أنهم إذا دعوا 
6 في الدرر : «یقصده ویسأله» . 
۲( سقطت من (أ): «علی». 


or 


الله توجهت قلوبهم إلى العلو. ولهذا قال بعض العارفين: ما قال عارف 
قط بالله20: يا الله إلا وجد في قلبه قبل أن يتحرك لسانه معنى بطلب) 
العلو لا يلتفت يمنة ولا يسرة. بل قد فطر الله على ذلك جميع الأمم في 
الجاهلية والاسلام ؛ إلا من اجتالته الشياطين عن فطرته. قال ابن قتيبة : 
الك الام a E‏ 
السمای أي على السماء فهو سبحانه قد أخبر في كتابه وعلى لسان 
رسوله صلی الله عليه وسل بانه استوی علی عرشه استواءٌ یلیق بجلاله. 
ویناسب کبریاءه(۳. وهو غني عن العرش وعن حملة العرش والاستواء 
معلوم والکیف مجهول(*) والایمان به واجب. والسژال عنه بدعة كما 
قالته٩)‏ آم سلمة. وربيعة» ومالك وهذا مذهب أئمة المسلمین وهو 
الظاهر من لفظ استوی عند عامة المسلمین الباقین على الفطرة السلیمة 
التي لم تنحرف إلى تعطیل ولا إلى تمثیل . 

وهذا هو الذي أراده يزيد بن هارون الواسطي المتفق على إمامتهء 
وجلالته وفضله» وهو من أتباع٦)‏ التابعين» حيث قال: من زعم أن 


(۱) سقطت من الدرر و (ب): «بالّه». 
(۲) في الدرر: «طلب». 

(۳) في الدرر: «كبريائه» . 

(4) في (ب): «والكيفية مجهولة» . 
)٥(‏ في (ب) والدرر: «قالت». 

(5) في (ب): «تابع) . 


كن 


الرحمن على العرش استوى خلاف ما يقر في نفوس العامة فهو جهمي . 

فان الذي أقره الله في فطر عباده وجبلهم عليه أن ربهم فوق 
ا 

وقد جمع العلماء في هذا الباب مصنفات كباراً وصغاراً» وسنذكر 
بعض ألفاظهم في آخر هذه الفتوى إن شاء الله تعالى . 

ولیس في كتاب الله. ولا سنة رسول الله» ولاعن«أحد من سلف 
الأمة: لا من الصحابة ولا من التابعین» ولا عن أئمة الدين حرف واحد 
یخالف ذلك. . 

ولم يقل أحد منهم قط : إن الله لیس في السماءء ولا إنه ليس على 
العرش» ولا إنه في كل مکانء ولا إنه لا داخل العالم ولا خارجه 
ولا متصل ولا منفصل. ولا إنه لا تجوز الإشارة الحسية إليه بالأصابع 
ونحوها . 

بل قد ثبت في الصحیح عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالی 
عنهما أن النبي صلّی الله عليه وسلّم لما خطب خطبته العظيمة يوم 
عرفات» في أعظم مجمع حضره رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم جعل 
يقول: (ألا هل بَلَغْتَ) فيقولون: نعم» فيرفع إصبعه إلى السماء وینکبها 
البهی ويقول: (اللّهم اشهد؟) وقد تقدمت الاشارة إلى هذا 
الحدیث(۱) . 


(۱) تقدم تخریجه من صحیح مسلم. ووقع في الدرر: «اللهم هل بلغت». 


oo 


[معنى : ظاهرها غير مراد] 

واعلم إن كثيراً من المتأخرين يقولون: هذا مذهب السلف في 
آيات الصفات وأحاديثها إقرارها على ما جاءت مع اعتقاد أن ظاهرها غير 
مراد. وهذا لفظ مجمل. فان قول القائل: ظاهرها غير مراد يحتمل أنه 
راد بالظاهر نعوت المخلوقين وصفات المحدئین فلا شك أن هذا غير 
مراد» ومن قال هذا فقد أصاب» لکن أخطأ في إطلاق القول: إن هذا 
ظاهر النصوصء فإن هذا ليس هو الظاهرء فإن إيماننا بما ثبت من نعوته 
كإيماننا بذاته('» المقدسة, إذ الصفات تابعة للموصوف. فنعقل وجود 
الباري وننزه ذاته المقدسة عن الأشياء من غير أن نتعقل الماهية» فكذلك 
القول في صفاته نؤمن بها ونعقل وجودهاء ونغلمها في الجملة من غير أن 
نتعقلها(۲۳. أو نشبههاء أو نكيفهاء أو نمثلها بصفات خلقه ‏ تعالى الله 
عن ذلك علواً كبيراً. فلا نقول: إن معنى اليد القدرة» ولا إن معنى 
الاستواء الاستيلاء» ولا معنى نزوله كل ليلة إلى سماء الدنيا نزول رحمته 
ونحو ذلكء بل نؤمن بأنها صفات حقيقة, والكلام فيها کالکلام في 
الذات يُحْتَذَّى فيه حَلوّه» فإذا كانت الذات تثبت إثبات وجود لا إثبات 


كيفية » فكذلك إثبات الصفات إثبات وجود لا إثبات كيفية . 


ومن ظن أن نصوص الصفات لا يُعْقل معناها ولا یدزی ما أراد الله 


)١(‏ في الدرر: «بالذات». 
(۲) سقطت من (ب): «نتعقلها». 


كه 


ورسوله منهاء ولكن يقرؤها ألفاظاً لا معاني لهاء ويعلم أن لها تأويلا 
لا يعلمه إلا الله وأنها بمنزلة (کهیعص). و (حم عسق). و(ألمص). 
وظن أن هذه طريقة السلف. وأنهم لم یکونوا یعرفون حقائق الأسماء 
والصفات. ولا يعلمون حقيقة قوله تعالى : 

فوا لر جک افص مه بو تمه والس موت مطوکت یی نو # 
[الزمر/ 1۷]. 


+ 


وقوله: 


ھ٦‏ | ¢ سح بس اس سساح و رر 
2 


لا م ناك ان مد لاحات بی 4 [ص/ ۷۵]. 
وقوله: 


الس شٍاستوئ 4 [طه/ .]٥‏ 


ونحو ذلك: فهذا الظان من أجهل الناس بعقيدة السلف» وهذا 
الظن يتضمن استجهال السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار» وسائر 
الصحابة وأنهم كانوا يقرؤون هذه الآيات» ويروون حديث النزول وأمثاله 
ولا يعرفون معنی ذلك. ولا ما آرید به ولازم هذا الظن أن الرسول 
صلی الله عليه وسلّم كان يتكلم بذلك ولا یعرف معناه. فمن ظن أن هذه 
عقيدة السلف فقد أخطأ في ذلك خط بيناً. 

بل السلف ‏ رضي الله عنهم - أثبتوا لله حقائق الأسماء والصفات 
ونفوا عنه مماثلة المخلوقات. فكان مذهبهم مذھباً بين مذهبين وهدى 


/اه 


بين ضلالین ۷٢ء‏ خرج من مذهب المعطلين والمشبهين كما خرج اللبن : 
لم بن رن ود ِبنَاحَالِصَاسَاِعاشَّدرِبينَ © 4 [النحل / 17]. 
[ما وصف به نفسه ووصفه رسوله صل الله عليه وسلّم ] 
وقالوا: نمتب( الله ہما وصف به نفسه وہما وصفه رتیل 
صلی الله عليه وسلّم من غير تحريف ولا تعطيل» ومن غير تشبيه 
ولا تمثيل» بل طريقتنا إثبات حقائق الأسماء والصفات. ونفي مشابهة 
المخلوقات فلا نعطل ولا نمثل» ولا نؤول» ولا نقول: ليس لله يدان 
ولا وجه ولا سمع. ولا بصر؛ ولا نقول: له أيدِ9© كأيدي المخلوقین 
ولا أن له وجهاً كوجوههم. ولا سمعاً وبصراً كأسماعهم وأبصارهم» بل 
نقول له ذات حفيقة لیست کالذوات وله صفات حقيقة لا مجاز لیست 
کصفات المخلوقین فكذلك قولنا في وجهه ویدیه وکلامه واستوائه . 
وهو سبحانه قد وصف نفسه بصفات الکمال ونعوت الجلال» 
وسمی نفسه بأسمای وأخبر عن نفسه بأفعالء فسمی(٩)‏ نفسه: 
لمن أَليَمِم لمك دوش للم الموين المه يرت العتزية 
رکه [الحشر/ ۲۳]. 


(۱) في (ب): «وهدا»!» وفي (اء ب ): «ضلالتین». 
(۲) في الدرر: «آنصف»! 

(۳) في (ب): «یدان». وفي الدرر: «يد». 

)٤(‏ في الدرر: «فسما». 


0۸ 


إلى سائر ما ذكر من أسمائه الحسنیء ووصف نفسه بما ذكره من ' 
الصفات كسورة (الإخلاص) وأول (الحديد) وأول (طه) وغير ذلكء 
ووصف نفسه بأنه يحب ویکره» ويمقت ويرضى ویغضب. ويأسف 
ويسخط. ويجيء ويأتي وأنه استوى على عرشه. وأن له غلا وا 
وقدرة» وإرادةء وسمعاً وبصراًء ووجهاً ويداً. وأن له یدینء وأنه فوق 
عباده» وأن الملائكة تعرج إليەء وتنزل بالأمر من عندہء وأنه قریب. وأنه 
مع المحسنين» ومع الصابرین ومع المتقين» وأن السموات مطويات 

ووصفه رسوله صلی الله عليه وسلّم بأنه ینزل إلى السماء الدنياء 
وأنه يفرح ویضحك. وأن قلوب العباد بين إصبعين من أصابعه . 

وغير ذلك مما وصف به نفسهء ووصفه به رسوله صلی الله عليه 
۳ 

وکل هذه الصفات تساق مساقاً واحداً. وقولنا فيها کقولنا في صفة 
العلو. والاستواءء فیجب علینا الایمان بکل ما نطق به الکتاب والسنة من 
صفات الرب جل وعلا ونعلم آنها صفات حقيقية لا تشبه صفات 
المخلوقین فکما أن ذاته لا تشبه الذوات فصفاته لا تشبه الصفات 
فلا نمثل ولا نعطل . 


)۱( في (ب) : «فکلما» وفي (أا): «أو آخبر» وفي (أ والدرن : «فیجب) . 


۹ 


عرفنا معناه أو لم نعرفه. وكذلك ما ثبت باتفاق سلف الأمة وأئمتها. مع 
أن عامته منصوص عليه فى الکتاب والسنة. ۱ 


[ما تنازع فيه التأخرون من آلفاظ ] 

وأما ما تنازع فيه المتأخرون نفياً وإثباتاً فليس على أحد» بل ولا له 
أن يوافق أحداً على إثبات لفظ أو نفيه» حتی يعرف مراده فان أراد حقاً 
بل منم وان آراد باطلا رد علیه» وان اشتمل کلامه علی عق وباطل 
لم بقل مطلق ولم یرد جمیع معنا بل یوقف اللفظ ویفسر المعنی . 

كما تنازع الناس في الجهة والتحیز وغير ذلك. فیقول بعض 
الناس: لیس في جهت ویقول آخر: بل هو في جهة. 

فان هذه الألفاظ مبتدعة في النفي والاثبات. ولیس على أحدهما 
دلیل من الکتاب ولا من السنةء ولا من کلام الصحابة والتابعین ولا أئمة 
الاسلام. فان هژلاء لم يقل أحد منهم : إن الله سبحانه وتعالی في جهة؛ 
ولا قال: إن الله ليس في جهت ولا قال: هو متحيز» ولا قال: لیس 

والناطقون بهذه الألفاظ قد یریدون معنی صحیحا, وقد يريدون 
معنی فاسداًء فإذا قال: إن الله في جهة قيل له: ما ترید بذلك أتريد 
أن الله سبحانه في جهة('2 تحصره وتحيط به؟ أم تريد 7 220 وهو 


)1( سقطت من الدرر: (قد) . 


)۲( في الدرر: «أتريد آنها تحصره) . 


ما فوق العالمء فإنه ليس فوق العالم شيء من المخلوقات؟ 

فان آردت الجهة الوجودية وجعلت الله محصوراً في المخلوقات» 
فهذا باطل . 

وان أردت أن الله تعالى فوق المخلوقات بائن عنها فهذا حق» 
وليس في ذلك أن شيئاً من المخلوقات() حصره ولا أحاط به ولا علا 
عليه» بل هو العالي عليها المحيط بهاء وقد قال تعالى : 

لکش جیبک فص م يَْمالْقِلْمَةٍ وال موث مطوکت وی نو 
سکوب 69 6 [الزمر/ .]٦۷‏ 

وفي شیع البق یل اقفر سا (إن الله يقبض 
الأرض يوم القيامة» ويطوي السموات بیمینه» ثم یهزهن. فيقول: أنا 
الك این ملوك الارضص؟) فمن تکون جمیع المخلوقات بالنسبة ان 
قبضته تعالی في هذا الصغر والحقار كيف تحيط به وتحصره. 

ومن قال: إن الله لیس في جهة» قیل له: ما ترید بذلك؟ 

فان أراد بذلك أنه لیس فوق السموات رب یعبد» ولا على العرش 
إله يُصَلَى له ویسجد ومحمد لم يعرج بذاته إليه» فهذا مُعطل. 

وإن قال: مرادي ينفي الجهة أنه لا تحيط به المخلوقات فقد 
أصاب» ونحن نقول به. 


)١(‏ في الدرر: «المخلوت»! 


5١ 


وكذلك من قال: إن الله متحیز إن أراد أن المخلوقات تحوزه 
وتحيط به فقد أخطأ. وان أراد أنه محتاز عن المخلوقات بائن عنها عالر 
عليها فقد أصا 


ومن قال: إنه ليس بمتحيز إن أراد أن المخلوقات لا تحوزه فقد 
أصاب» وان آراد بذلك أنه ليس ببائن عنها بل هو لا داخل العالم 
ولا خارجه فقد أخطأ. فان الأدلة كلها متفقة على أن الله فوق مخلوقاته 
عال, عليها قد“ فطر الله على ذلك الأعراب والصبيان كما فطرهم على 
الاقرار بالخالق تعالی ء ولهذا قال عمر(۲) بن عبد العزيز: عليك بدين 
الأعراب والصبيان. أي عليك ہما فطرهم الله علیه. فان الله فطر عباده 
مي لح حزق سے الي ساي ہی (كل مولود 
يولد على الفطرة) الحديث9©. 


(۱) في الدرر: «فقد». 

(۲) في (أ وب ): «وهذا معنی قول عمر». 

(۳) آأخرجه البخاري في صحیحه. كتاب الجنائز باب إذا أسلم الصبي فمات هل 
2 عليه؟ (۰)۲۱۹/۳ وباب ما قيل في أولاد المشركين (۰)۲4۵/۳ وفي كتاب 
التفسیر تفسير سورة الرومء باب لا تبديل لخلق الله (۰)8۱۲/۸ وفي كتاب القدر 
باب الله أعلم بما كانوا عاملين .)4٩۹۳/۱۱(‏ 

وأخرجه مسلم في صحیحه كتاب القدر (۲۰6۷/4 48 .)7١‏ كلاهما من 


حديث أبى هريرة ‏ رضى الله عنه. 


٦ 


فصل 
[في إثبات اليد] 


وأما قوله تعالى : 

يدافو ايديم 4 [الفتح / .]٠١‏ 
فاعلم أن لفظ اليد جاء في القرآن على ثلاثة أنواع : 
مفرداً'© کهذه» وكقوله : 

يلمك [الملك/ .]١‏ 

وجاء مثنی كقوله : 

«#بل‌بداه‌منسَوطتانه [المائدة/ .]٦٦‏ 
وكقوله: 

یکی 4 [ص / ۷۰]. 
وجاء مجموعاً کقوله : 


«عمات یی » [یس/ ۷۱]. 


)١(‏ في الدرر: «مفرد». 


۳ 


فحيث ذكر اليد مثناة أضاف الفعل إلى نفسه بضمير الافراد وَعَدَّى 


الفعل بالباء إليها فقال: 


صا ۱ 
« حَلفَتيَدَىٌ 4 . 


کت 


وحیث ذكرها مجموعة أضاف العمل إليها ولم يعد“ الفعل بالباء 


فلا یحتمل : 


قوله : 


د 


لِم احلَقَتَِيدی 4. 

من المجاز ما يحتمله : 

مات أرب 4. 

فإن كل أحد يفهم من قوله(): فإعَيِلَْأیرِبنا 4 ما يفهمه من 
عملنا وخلقنا كما يفهم ذلك( "من قوله : 

وأما قوله : 


فلو كان المراد منه مجرد الفعل لم يكن لذكر اليد بعد نسبة الفعل 


إلى الفاعل معنیء فکیف وقد دخلت الباءء فالفعل قد يضاف إلى ید 


(۱) في (ب): «يعدا». 
۲۱( 0 «ما یفهم من قول» . 
(۳) سقطت من الدرر: «ذلك». 


5: 


ذي اليد والمراد الإضافة إليه کقوله() : 


وأما إذا أضيف إليه الفعل ثم عُدّي بالباء إلى يده مفردة أو مثناة فهو 
ما باشرته يده. 


ولهذا قال عبد الله بن عَمُرو بن العاص: إن الله لم يخلق بيده إلا 
اا خلق آدم بیده؛ وغرس جنة الفردوس بیده, وکتب التوراة بیده( . 

فلو كانت اليد هى القدرة لم يكن لها اختصاص بذلك. ولا كانت 
لآدم فضيلة بذلك على شيء مما خلق بالقدرة. 

وقد صح عن النبي” صلی الله عليه وس : (إن أهل الوقف 
يأتون آدم فيقولون: أنت أبو البشر خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه 
وأسجد لك ملائکته وعلمك آسماء کل شیء) فذکروا أربعة أشياء كلها 
خصائصه٩)‏ . 


(۱) في الدرر: «بقوله». 

(۲) وورد عن رسول الله صلَّى الله عليه وسّم من حدیث عبد الله بن الحارث عند 
الدارقطني في الصفات (ص۲۸). والبيهقي في الأسماء والصفات (ص ۳۱۸). وانظر: 
الشريعة للآجري (۰)۳۰۳ والرد على المريسي لعثمان الدارمي (ص ۰)۳ والدر 
المنٹور (۲۰۷/۷). ۱ 

(۳) في الدرر: «عنه». 

)٤(‏ في الدرر: «خصائص)». 

والحدیث رواه البخاري في الرقاق من صحیحه (4۱۷/۱۱ = ۰)4۱۸ 
والتوحید (۰)۳۹۲/۱۳ ومسلم في الایمان (۱۸۰/۱). 


۵ 


وكذلك قال آدم لموسى عليهما السلام في محاجته له: 
(اصطفاك الله بكلامه. وحَط لك الألواح بيده). وفي لفظ آخر: (كتب 
الله لك التوراة بيده) وهو من أصح الاأحادیث( 

وكذلك في الحديث المشهور: (إن الملائكة قالوا: يارب خلقت 
بني آدم يأكلون ويشربون وينكحون ویرکبون. فاجعل لهم الدنيا ولنا 
الآخرة. فقال الله : لا أجعل صالح ذرية مَنْ خلقت بيدي ونفخت فيه من 
روحي کمن قلت له كن فکان)( . 

وأيضاً فإنه لو كان قوله : 

عم 4. 

مثل قوله : 

یات یر 4 . 

لكان آدم والأنعام سوای وأهل الموقف قالوا: (آنت آبو البشر 
خلقك ال بیده)» فعلموا أن لادم توت کرک یاف 
بالیدین . 


)١(‏ رواه البخاري في مواضع من صحیحه منها القدر (۵۰6/۱۱) ومسلم في القدر 
.)5١57/5(‏ 
0) أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات (ص ٦٦٤‏ و407)» وفي شعب الإيمان 
(۲۱/۱ - ۲۲ ط هندیة) وقال: (في ثبوته نظر) . 
وسقطت من الدرر: «ذریة) . 
(۳) في الدرر: «یعلمون». 


ك5 


وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلی الله عليه وسلّم : (يقبض | 
الله سمواته بيده اليمنى والأرض بيده الأخری)(۲. 

وقال صلّی الله عليه وسلّم : (يمين الله ملأى لا يغيضها نفقة) 
الحدیث(۳) . 

وفي صحیح مسلم في أعلى أهل الجنة منزلة: (آولشك الذين 
غرست کرامتهم بيدي وختمت علیها)۲؟. 

وقال داش السارث: قال فی صلی ال عليه وسلم : 
(خلق الله ثلائة آشیاء بيده» خلق آدم بيده» وکتب التوراة بیده» وغرس 
الفردوس بیده, قال: وعزتي لا یسکنها مدمن خمر ولا دیْوث)۹). وفي 
الصحیح عنه صلی الله عليه وسلّم: (تکون الارض يوم القيامة خبرة 
واحدة پتکفاهناءالجبار كما.يتكفا أحندکنم خبزته.في. السفر نژ لال 
الجنة) © . 


)١(‏ أخرجه البخاري في مواضع من صحيحه ومنها كتاب الرقاق (۳۷۲/۱۱)ء؛ والتوحید 
(۰)۳۷/۱۳ ومسلم في كتاب المنافقین (۲۱4۸/۲). 
كلاهما من حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ بنحوه. 
(۲) أخرجه البخاري في مواضع من صحيحه ومنها كتاب التوحيد (۳۹۳/۱۳ و ۰)8۰۳. 
. ومسلم في كتاب الزكاة (1۹۱/۲). وفي الدرر: «ملا». 
(۳) مسلمء كتاب الإيمان (۱۷۰/۱). 
(4) سبق قريباء وفي الدرر: «الخمر». 
(ه) أخرجه البخاري في كتاب الرقاق» باب يقبض الله الأرض (۳۷۲/۱۱). من حديث 


أبى هريرة ‏ رضى الله ع4 . 


۷ 


وفي الصحيح مرفوعاً: (إن الله يبسط يده بالليل لیتوب مسىء 
النهار. ويبسط يده بالنهار ليتوب مسیء اللیل)() . 

وفي الصحيح أيضاً مرفوعاً: (المقسطون عند الله يوم القيامة على 
منابر من نور عن یمین الرحمن وکلتا يديه يمين)( . 

وقال عمر بن | لخطاب ‏ رضى الله تعالى عنه : سمعت 
رسول الله صلی الله عليه وسلم يقول: (خلق الله آدم» ثم مسح ظهره 
الجنة یعملون) الحدیث . 


وعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه - عن النبي صلی الله عليه 
وسلم قال: (ما تصدق آحد بصدقة من کسب طیب ولا یقبل اه الا 
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طيباً ‏ الا أخذها الرحمن بيمينه» فتربو في كف الرحمن حتی تكون 


(1) آخرجه مسلم في كتاب التوبة (۲۱۱۳/4) من حديث أبي موسی الأشعري ‏ 
رضي الله عنه . 
(۲) أخرجه مسلم في كتاب الإمارة )٠٤١۸/۳(‏ من حديث عبد الله بن عمرو- 
رضي الله عنهما. 
() أخرجه الإمام أحمد  44/١(‏ 40). وأبوداود (775/4--577), والترمذي 
(٥/٦٦۲)۔‏ 
وقال: (حدیث حسن). كلهم من حديث عمر ‏ رضي الله عنه. . 
وله طرق عن جماعة من الصحابة ‏ رضي الله عنهم . انظر: تفسير ابن كثير 
(۵۰۰۱/۳ - ). 


۰۸ 


أعظم من الجبل) متفق على صحته() . 
وقال نافع بن نا سالت ابن آبی ملكة عن يد الله : أواحدة 
أم اثنتان؟ فقال: بل اثنتان . 


وقال عبد اللہ بن عباس : ما السموات السبع والأرضون السہع 
وما فيهما في يد الله إلا كخردلة فی يد أحدكم . 

وقسال ابن عمر وابن عباس: أول شيء خلق الله القلم فأخذه 
بيميله » وكلتا يديه یمین فكانت الدنيا وما فيها من عمل معمول فى بر 
وبحر ورطب ويابس فأحصاه عنده . 


وقال ابن وهب. عن أسامة عن نافع» عن ابن عمر أن النبي 
صلی الله عليه وسلّم قرأ على المنبر: 

لکش جک فس قوق الہ والت عوث م م 
[الزمر/ .]٦۷‏ 


(۱) أخرجه البخاري في التوحيد» باب تعرج الملائكة (4۱۵/۱۳)) سج في الزكاة 
(۰)۷۰۲/۲ كلاهما من حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه. 

(۲) في الدرر: «نافع عن ابن عمر»» وفي حاشية (أ): «لولي ابن عمر» وفي (ب): 
«مولى». والصواب «نافع بن عمر» فهو الجمحي ثقة. يروي عن عبد الله بن 
عبيد الله بن أبي مليكة وعبد الله تابعي ثقة عالم . 

ا «بل). 
(۳) آخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره (۲۵/۲۶). وانظر: الدر المنثور (۲4۸/۷). 
)٤(‏ في الدرر «یمنی» والصواب «يمين». 


1۹ 


قال: (مطوية في کفه يرمي بها كما پرمي الغلام بالکرة) ( . 

وهذه النصوص التى ذكرنا هی غيض من فیض. وفيما ذكرنا كفاية 
لمن هداه اللہ : 

فو ومن اه کمن ٹور €9 4 [النور/ 4۰ 


. سقط من الدرر: «عن نافع»‎ (١) 
من طریق ابن وهب عن‎ )۲٦/٢٢( وقد رواه ابن جرير الطبري في تفسيره‎ 
. - أسامة بن زید» عن أبي حازم عن عبد الله بن غمر - رضي الله عنهما‎ 


۷۰ 


ف ذكر بعض ما ورد عن الصحابة والتابعين وأتباع 
التابعين في مسألة علو الرب تبارك وتعالى على 
خلقه. وأنه على عرشه المجيد فوق سمواته 


روى ابن أبي شيبة عن ابن غمر ‏ رضي الله تعالى عنهما ‏ قال : 
لما قُبض رسول الله صلی الله عليه وسلّم قال أبو بكر رضي الله 
عنه ‏ : يا أيها الناس إن كان محمد إلّهكم الذي تعبدون فإن إِلهكم قد 
مات وان کان إلهكم الذي في السماء فإن إلهكم لم يمت ثم تلا: 

ود الارَ ولک لت من یو سل الآية. [آل عمران/ 4؟١].‏ 

وروى البخاري في تاريخه عن ابن عمر أن آبا بكر قال: من كان 

بعد ددا :فإ معدا لاما بوشن كان بس الله فان فان السا 
حي لا يموت. 

وروی ابن آبي شيبة عن قيس قال: لما قدم عمر الشام استقبله 
الناس وهو على بعیره()» فقالوا: يا أمير المژمنین لورکبت برذوناً يلقاك 


)١(‏ في الدرر: «على بعير». 


۷۱ 


عظماء الناس ووجوههم. فقال عمر رضي الله عنه : ألا آراکم ها هنا؟ 
إنما الأمر من ها هنا وأشار بيده إلى السماء. 

وروی عثمان بن سعيد الدارمي أن امرأة لقيت عمر بن الخطاب 
وهو يسير مع الناس فاستوقفته» فوقف لها ودنا منهاء وأصغى لها حتى 
انصرفت. فقال له“ رجل: يا أمير المؤمنين حبست رجالاً من قريش 
على هذه العجوز! قال: ويلك أتدري من هذه؟ قال: لا. قال: هذه 
امرأة سمع الله شكواها من فَوْقِ سبع سموات» هذه خولة بنت ثعلبة . 

والله لولم تنصرف عني إلى الليل ما انصرفت حتی تقضي حاجتها 
إلا أن تحضرني صلاة فأصليها ثم أرجع إليها حتى تقضي حاجتها. 

وقال ابن عبد البر: في كتاب الاستيعاب: روينا من وجوه صحيحة 
أن عبد الله بن رواحة ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ مشى إلى أَمَةٍ له فنالهاء 
فرأته امرأته» فجحدها. فقالت: إن کنت صادقاً فاقرأ القرآنء فان الجنب 
لا يقرأ القرآن. فقال: 


وفوق العرش رب العالمينا 


)1( سقطت من الدرر: وله . 


۷۲ 


وتحمله ملاش که شنداد 
ملائكة الإله ا 
فقالت: آمنت بالله وكذّبت عيني» وكانت لا تحفظ القرآن. 
وروی الدارمي بإسناده عن ابن مسعود قال: العرش فوق المای 
والله فوق العرش لا یخفی عليه شيء من أعمالكم. قال الحافظ 
الذهبي : رواه عبد الله بن الامام أحمد وابن المنذر والطبراني» 
وأبو الشيخ واللالکائي ء والبيهقي وابن عبد البر واسناده صحيح . 


وروى الأعمش عن خيثمة عن عبد الله: إن العبد ليهم بالأمر من 
التجارة حتى إذا تیسر) له نظر الله إليه من فوق سبع سموات» فيقول 
للملك: اصرفه عنه فيصرفه عنه . 

وقال عبد الله بن عباس : تفكروا في كل شيءء ولا تفكروا في 
ذات اللہ فان بين السموات السبع إلى كرسيه سبعة أنوار» والله فوق 
ذلك . ورواه عبد الله بن الامام آحمد. ۱ 

وروی الدارمي أن ابن عباس قال لعائشة حين استأذن علیها وهي 
تموت : وأنزل الله براء‌تك من فوق سبع سموات . 

وروى الدارمي عن نافع قال قالت عائشة: وأيم الله لو كنت أحب 
قتله لقتلته ‏ يعني عثمان» وقد علم الله فوق عرشه أني لا أحب قتله . 


)١(‏ فی الدرر: «استيسرت». 


Yr 


وفي الصحيحين أن زینب كانت تفتخر على أزواج رسول الله 
صلی الله عليه وسلّم تقول: رُوّجكن أهاليكن. وروّجني الله من فوق سبع 
سموات. وقد تقدم ذلكء وفي لفظ لغیرهما۱) كانت تقول: رَوجني 
الرحمن من فوق عرشه كان جبرائيل السفير بذلك وأنا ابنة عمتك . 

وقال علي بن الأقمر: كان مسروق إذا حَدَّثْ عن) عائشة قال: 
حدثتني الصدّيقة بنت الصدّيق حبيبة حبيب الله المبرأة من فوق سبع 
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کات 

وقال قتادة: قالت بنو إسرائیل : یا رب أنت في السماء ونحن في 
الأرض» فكيف لنا أن نعرف رضاك وغضبك؟ قال: إذا زضیت عليكم 
استعملت عليكم خیارکم. وإذا غضبت استعملت عليكم آشرارکم - 
رواه الدارمي . 

وقال سليمان التيمي : لو سیْلت: أين الله؟ لقلت: في السماء. 

وقال كعب الأحبار: قال الله عز وجل في التوراة: أنا الله فوق 
عبادي» وعرشي فوق جميع خلقي. وأنا على عرشي أدبر أمور عبادي» 
لا يخفى علي شيء من أعمالهم . 

وقال مقاتل في قوله تعالى : 

و دوکر کر سسکا 4 زالمجادلة/ ۷]. 
4 فى ا «حدئته) . 


۷ 


قال: بعلمه يعلم نجواهم ويسمع کلامھم وهو فوق عرشه وعلمه 
معهم . 

وقال الضحاك في الآية: هو الله على العرش وعلمه معهم . 

وقال عبید بن عمير : ینزل الرب شطر اللیل إلى السماء الدنیا 
فیقول : هل من سائل فاعطیه هل من مستغفر فأغفر له؟ حتی إذا كان 
الفجر صعد الرب عز وجلء آخرجه عبد الله بن الامام أحمد. 


وقال الحسن : لیس شيء عند ربك من الخلق آقرب من إسرافيل» 
وبینه وبینه سبعة حجب» کل حجاب منها مسيرة خمسمائة عام» 


وإسرافيل دون هؤلاء ورأسه من تحت العرش ورجلاه في تخوم السابعة. 


وروی البيهقي بإسناد صحيح إلى الأوزاعى: قال كنا والتابعون 
متوافرون نقول: إن الله تعالی جل ذکره فوق عرشه» ونژمن بما وردت به 
السنة من صفاته . ۱ 


وقال أبو عمر بن عبد البر في التمهید: علماء الصحابة والتابعین ) 

الذين حمل عنهم التأویل قالوا في تأویل قوله تعالی : 
وما یکوت ين وک هیولسع لاوس اد شم * الآية 
[المجادلة/ ۷]. 


(۱) سقطت من الدرر: «والتابعين». 


هو على العرش وعلمه في كل مکان» وما خالفهم في ذلك أحد 

وروی ابو بكر الخلال في کتاب السنة عن الأوزاعي قال: سشل 
مکحول والزهري عن تفسیر الأحاديث فقالا: أُمِرُوها كما جاءت . 

وزو انشا عن الوليد بن مسلم قال: سألت الأوزاعي ومالك بن 
أنس وسفيان الشوري. والليث بن سعد عن الأخبار التي جاءت في 
الصفات فقالوا: آبژوها كما جاءت» وفي رواية فقالوا: أَمِرُوها كما 
جاءت بلا كيف» فقولهم رضي الله عنهم أمروها كما جاءت رد على 
المعطلت وقولهم بلا كيف رد على الممثلة. والزهري ومكحول هما 
أعلم التابعين في زمانهم. والأربعة الباقون هم أئمة الدین(") في عصر 
تابعي التابعين : فمالك إمام الحجاز والأوزاعي إمام أهل الشام؛ والليث 
إمام أهل مصرء وسفيان الثوري إمام أهل العراق. 

وقال الأوزاعي : عليك بآثار من سلف وان رفضك الناس» وإياك 
وآراء الرجال وإن زخرفوه لك بالقولء وقال سفيان الثوري ‏ في قوله : 

«وشوم ىك نماكم . 


قال : علمه. 


(۱) في (أ): «هم». 
(۲) سقطت من (ب): «هم»» وفي ( أ والدرر): «أئمة الدنيا». 


۷۹ 


وروی الخلال بإسناد كل رجاله أئمة» عن سفيان بن عيينة قال: 
سئل ربيعة بن أبي عبد الرحمن(") عن قوله : 

#اليَحنْعلَالمرشآستوئ (© 4 [طه/ .]٥‏ 

كيف استوى؟ قال الاستواء غير مجهول. والكيف غير معقول» 
ومن الله الرسالة» وعلى الرسول البلاغ وعلينا التصدیقء وهذا الكلام 
مروي عن مالك تلميذ ربیعةء كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى . 

وقال عبد الرحمن بن مهدي: إن الجهمية أرادوا أن ينفوا أن الله 
كلم موسی, وأن يكون على العرش» أرى أن يُستتابواء فان تابوا ولا 
ضربت) آعناقهم . وابن مهدي هذا هو الذي قال فيه علي بن المديني : 
لوحلفت بين الركن والمقام أني ما رأيت أعلم منه لحلفت. 

وروى ابن أبي حاتم عن سعيد بن عامر الضبعي أنه ذکر عنده 
الجهمية فقال: هم أشر قولاً من اليهود والنصاری؛ وقد أجمع أهل 
الأديان مغ المسلمين على أن الله على العرش وقالوا هم : : لیس علی 
الخرش تیم 

ال عباد بن العوام ‏ أحد أئمة الحديث بواسط: كلمت بشر 
المريسي وأصحابہء فرأیت ا لیس على العرش شيء. أرى 
والله أن لا يناكحوا ولا يوارثوا . 


)١(‏ في الدرر: «ربيعة بن عبد الرحمن». 
(۲) في الدرر: «ضربتم». 


۷۷ 


وقال علي بن عاصم شيخ الامام أحمد: احذروا من المريسي 
وأصحابه. فان كلامهم الزندقةء وأنا کلمت أستاذهم. فلم يبت أن في 
السماء لیا 

وقال حماد بن زید: الجهمية إنما یحاولون أن یقولوا: لیس في 
السماء شيء وکان من آشد الناس على الجهمية. 

۱ وقال وهب بن جرير: ایاکم ورأي جهم وأصحابه» فانهم یحاولون 

أن لیس في السماء شيءء وما هو لا من وحي إبليس» وما هو إلا الکفر. 

وقال عبد العزیز بن يحيى الكناني صاحب الشافعي ء له کتاب في 
الرد على الجهمية قال فیه : باب قول الجهمي في قول الله تعالی : 

« نام ش‌ستوی 46 [طه/ 6]. 

(زعمت الجهمية أن معنی استوی استولى) . 

قال : (فیقال له: هل یکون خلق من خلق الله أتت عليه مدة لیس 
بمستول علیه؟ فإذا قال: لاء قیل له: فمن زعم ذلك فهو كافرء فیقال 
ل پلزمك أن تقول إن العرش ات علیه مدة لیس الله بمستول, علیه, 
وذلك لأنه آخبر سبحانه وتعالی أنه خلق العرش قبل السموات والأرض» 
ثم استوی عليه بعد خلقهن. فیلزمك أن تقول: المدة التي كان العرش 
قبل خلق السموات والارض لیس الله بمستول, عليه فیها) ثم ذکر کلام 
طويلاً في تقرير العلو والاحتجاج عليه. 


)١(‏ في الدرر: «ويقال». 


۷۸ 


وقال عبد الله بن الزبير الحميدي شيخ البخاري: وما نطق به 
القرآن والحديث مثل قوله : 


یداه مَنسَوطتَان 4 [المائدة/ 16]. 


۳ 


ومثل قوله : 
کے 3 


8 والسملوات مه یت یمینه 4 [الزمر / ۷ 


وما أشبه هذا من القرآن والحدیث: لا نزيد فيه ولا نفسرہ ونقف 
على ما وقف عليه القرآن والسنة ونقول: 

صصےرو ہے 2 1 صضے سے OSS‏ 
]تع الہش آستویٰ )4 [طه/ .]٥‏ 


ومن زعم غير هذا فهو مبطل جهمي . 


وروى ابن أبي حاتم قال: جاء بشر بن الوليد إلى أبي یوسف ‏ 
فقال: تنهاني عن الکلامء وبشر المريسي وعلي الأحول وفلان یتکلمون؟ 
فقال: وما یقولون؟ قال: يقولون: إن الله في كل مکانء فبعث آبویوسف 
وقال: علي بهم. فانتهوا إليه. وقد قام بشر فجيء بعلي الأحول والشيخ 
الآخرء فنظر أبويوسف إلى الشيخ فقال: لوأن فيك موضع أدب 
لاوجعتك؟ وأمر به إلى الحبس وضرب علياً الأحول وطوف به وقد 
استتاب أبويوسف بشراً المريسي لما أنكر أن يكون الله فوق عرشه وهي 
قصة مشهورة ذكرها ابن أبي حاتم وغیره. وأصحاب أبي حنيفة 
المتقدمون على هذا. ۱ 


۷۹ 


وقال محمد بن الحسن : اتفق الفقهاء كلهم من المشرق إلى 
المغرب على الإيمان بالقرآن والأحاديث التي جاءت بها الثقات عن 
رسول الله صلّی الله عليه وسلّمم في صفة الرب عز وجل من غير تفسير» 
ولا وصف ولا تشبيه فمن قَسّر شيئاً من ذلك فقد خرج مما كان عليه 
النبي صلَّى الله عليه سا وفارق الجماعة كلهم فإنهم لم يصفوا 
ولم يفسروا ولكن آمنوا بما في الكتاب والسنة ثم سکتواء فمن قال بقول 
جهم فقد فارق الجماعة لأنه وصفه بصفة لا شيء. ۱ 

020 في الأحاديث التي جاءت: (ان الله يهبط إلى 
السماء الدنیا)(۱) ونحو هذه الأحاديث قد رواها الثقات فنحن نؤمن بها 
ولا نفسرها ‏ ذكر ذلك عنه أبو القاسم اللالكائي . 

وقال سفيان بن عيينة وقد سئل عن حديث (إن الله يحمل السموات 
على آصبع)) وحدیث (القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن) 
فقال سفيان: هي كما جاءت نقر بها ونحدث بها بلا كيف. 

وذكر ابن أبي حاتم بإسناده عن الأصمعي قال: قدمت امرأة 
جهم. فقال رجل عندها: الله على عرشه فقالت: محدود على محدود 


(۱) حدیث النزول متواتر» وقد سبق في أول هذا الكتاب ذكره. 
(۲) أخرجه البخاري في التفسير من صحيحه (9۵۰/۹ - ۵۵۱) والتوحيد. وأخرجه 
مسلم في أحكام المنافقين ۲۱٢١۷/٤(‏ - ۲۱۸). 
(۳) أخرجه مسلم في القدر من صحيحه .)۲۰٤٥/٤(‏ 
ووقع في الدرر: «القلب». 


فقال الأصمعي : هذه كافرة بهذه المقالت أما هذا الرجل وامرأته فما 
أولاهما بأن : 

سيل ترادا ت هب © رَأمَرَتْمُ کال لحطب > [المسد/ 
“انك ]د 
ما تقول في قوله تعالى : 

موث مِن هو کلت همه 4 [المجادلة/ ۷]. 

قال: (حیثما كنت فهو آقرب إليك» من حبل الورید. وهو بائن من 
خلقه). ثم قال: (وأعلى شيء في ذلك وأثبته قوله تعالی : 

ط لعل مرش ستو @) [طه/ 0 
قال الله : 

3 لخنم الس امت 4 [طه/ ۰]. 

إجماع أهل العلم أنه فوق العرش استوی(') ويعلم کل شيء أسفل 
الأرض السابعة في قعور البحار» وفي کل موضع كما يعلم مافي 
السموات السبع وما دون العرش أحاط بكل شيء علماً. 

وقال قتيبة بن سعيد: هذا قول ات الاسلام والسنة والجماعة: 


(۱) سقط من (اوب) جملة: «إجماع . . . استوى». 


` ۸۱ 


نعرف ربنا بأنه فى السماء السابعة على عرشه كما قال : 


# الم ع الس رش استویٰ 4 [طه/ .]٥‏ 

وقتيبة هذا أحد أئمة الإسلام» وحفاظ الحديث. 

وقال عبد الوهاب الوراق: من زعم أن الله ها هنا فهو جهمي 
خبيث» إن الله فوق العرش وعلمه محيط بالدنيا والآخرة ‏ صح ذلك 
عنه. وهو الذي قال فيه الإمام أحمد. وقد قيل له: من نسأل بعدك؟ فقال 
عبد الوهاب . 

وقال خارجة بن مصعب: الجهمية كفار أَبْلِعْ نساءهم أنهن طوالق 
لا يحللن لهم ثم تلى ططه» إلى قوله : 

« لن ع لالم رش استوی 7 . 

وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم : سألت أبي وأبا زرعة عن 
مذهب أهل السنة في أصول الدين وما أدركا عليه العلماء في جميع 
الأمصار وما يعتقدون من ذلك؟ فقالا: أدركنا العلماء في جميع 
الأمصار('» حجازاً وعراقاً ویضراً وشاماً ویمناء فكان مذهبهم أن الله تبارك 
وتعالى على عرشه ؛ بائن من خلقه كما وصف نفسه وعلى لسان رسوله 
صلّی الله عليه وسلّم بلا کیف؛ وأحاط بکل شيء علماً. 


)1( سقطت من (ب) جملة: «وما یعتقدود . 5 الأمصار)». وفي الدرر: «فقال: 
أدركنا» . 


۸۲ 


وقال أبو زرعة أيضاً : هو على العرش استوى وعلمه في كل مکان: 
من قال غير هذا فعليه لعنة الله . 

وقال على بن المدینی - الذي سماه البخاري سيد المسلمين ‏ 
وقيل: ما تقول الجماعة في الاعتقاد فقال: يثبتون الكلام والرؤية؛ 
ويقولون: إن الله على العرش استوی. فقيل له : ما تقول في قوله تعالى : 

وإ ماوت من مه هرابع ٭ [المجادلة/ ۷]. 

فقال : اقرأ ول الآية» يعني بالعلم لأن آول الاية: 

جال راامم. 

وقال عبد الله بن المبارك: نعرف ربنا بأنه فوق سبع سموات على 
العرش استوى بائن من خلقه لا نقول كما قالت الجهمية. رواه عنه 
الدارمي والحاكم والبيهقي بأصح إسناد. 

وصح عن ابن المبارك أيضاً أنه قال: إنا لنستطيع أن نحكي كلام 

وقال نعيم بن حماد الخزاعى الحافظ فى قوله تعالى : 

ر ور ر رص ہ۔۔! وو 

« وشو مع اسماكتم 4 [الحدید/ 4]. 

معناه أنه لا يخفي عليه خافية بعلمه» ثم تلى قوله تعالى : 

مایکو منوا إلا هورابعُهد ‏ الآية [المجادلة/ ۷]. 


۸۳ 


من شبّه الله بخلقه فقد کش ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد کش 


ولیس ما وصف به نفسه ولا رسوله تشبیها. 


۸٤ 


فصل 
في ذكر أقوال الأئمة الأربعة 


ذكر قول الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه . 

روى البيهقي في كتاب الصفات عن نعيم بن حماد قال: سمعت 
نوح بن أبي مريم يقول: كنت عند أبي حنيفة أول ما ظهر إذ جاءته امرأة 
من ترمذ وكانت تجالس جهماً فدخلت الکوفةء فأظنني أقل ما رأيت عليها 
عشرة آلاف نفس. فقيل لها: إن ههنا رجلا قد نظر في المعقول يقال له 
أبوحنيفة» فأتته» فقالت: أنت الذي تعلم الناس المسائل وقد تركت 
دينك أين إلهك الذي تعبد. فسكت عنهاء ثم مكث سبعة أيام 
لا يجيبهاء ثم خرج إلينا وقد وضع كتاباً أن الله عز وجل في السماء دون 
الارض. فقال له رجل : أرأيت قول الله تعالى : 

نك 4 [الحديد/ 4]. 

قال: هو كما تكتب إلى الرجل إني معك وأنت غائب عنه. 

ثم قال البيهقي لقد أصاب أبو حنيفة رحمه الله فيما نفى عن الله 


Ao 


یق اج فی یا وأصاب فيما ذكر من تأويل الآية 2 
الحکم بن عبد الله البلخی قال: سألت آبا حنيفة عمن یقول لا اصرف 
ربي في السماء أو الأرض قال: قد كفرء إن الله تعالى يقول: 

« نمل شاوی زا [طه/ 0]. 

وعرشه فوق سمواته. فقلت: إنه يقول: أقول إنه على العرش» . 
ولكنه قال: لا أدري العرش في السماء أم في الأرض! قال: إذا أنكر أنه 
في السماء فقد کفر, لن الله تعالى فو فى أعلى عليين وأنه يذعى من أعلى 

وفي لفظ : سألت أبا حنيفة عمن يقول: لا أعرف ربي في السماء 
أو في الأرض قال: قد كفر لأن الله تعالى يقول: 

«اليَمَوْعلَلمزشاسترئ @ 4 [طه/ 0]. 

وعرشه فوق سبع )١(‏ سمواته. 

روى هذا شيخ الإسلام أبو إسماعيل الأنصاري في كتاب 
(الفاروق). 


. سقطت من الدرر: (سبع)‎ )١( 


۸٦ 


وقال الإمام أبو محمد موفق الدين بن قدامة: بلغني عن أبي حنيفة 
رحمه الله أنه قال: من أنكر أن الله عز وجل في السماء فقد كفر. 

فتأمل هذا الكلام المشهور عن أبي حنيفة عند أصحابه آنه کشر 
الواقف الذي يقول لا أعرف ربي في السماء أو في الارض. فكيف 
يكون حكم الجاحد النافي الذي يقول: ليس في السماء ولا في الأرض؟ 
واحتج أبو حنيفة على كفره بقوله تعالى : 

الَحَوْم نمز شٍآستوى و 4 [طه/ 0]. 

بين أن الله فوق السموات فوق العرش فقال: وعرشه فوق سمواته. 
وبين بهذا أن قوله: 

عرش تون ( 4 فوق العرش» ثم أردف ذلك بكفر من 
توقف في كون العرش في السماء أوفي الأرض قال: لأنه أنكر أن 
يكون الله في السماء وأن الله في أعلى عليين وأنه يُدُعَى من أعلى لا من 
أسفل . 

وکذلك() أصحاب أبي حنيفة من بعده كأبي يوسف ومحمد 
RI‏ روي عنهم ‏ وكذلك هشام بن عبید الله2©9 كما روى 
ابن أبي حاتم وشيخ الإسلام بإسنادهما أن هشام بن عبيد الله صاحب 


)١(‏ في الدرر: «وذكر أصحاب». 


(١‏ في الدرر: «روينا». 
(۳) في الدرر: «عبد الله». 


۸۷ 


محمد بن الحسن قاضي الري حبس رجلا في التجھم؛ فتاب. فجيء به 
لیمتحنه. فقال: الحمد الله على التوبة فامتحنه هشام فقال: أتشهد أن 
الله على عرشه بائن من خلقه؟ فقال: أشهد أن الله على عرشه ولا أدري 
ما بائن من خلقه فقال: ردوه إلى الحبس فإنه لم يتب. 

وسيأتي كلام الطحاوي إن شاء الله تعالی . 

وفي الفقه الأكبر أيضاً عن أبي حنيفة: لا يوصف الله بصفات 
۰ المخلوقین ولا يقال: إن يده قدرته ولا نعمته لأن فيه إبطال الصفت وهو 
قول أهل القدر والاعتزال. ولكن يده صفته بلا كيف . 

وقال في الفقه ال گنه 


رم Lr‏ و2 


بر اوت ايد 4 [الفتح / .]٠١‏ 

ليست كأيدي خلقه. وهو خالق الأيدي جل وعلاء ووجهه لیس 
كوجوه خلقه. وهو خالق کل الوجوه. ونفسه ليست كنفوس خلقه. وهو 
الق النفوس. 

تیک 7 سیم لور 409 [الشوری/ ۱. 

وقال في الفقه الاکبر أيضاً: وله تعالی يد ووجه ونفس بلا کیف» 
ذکر الله تعالی في القرآن وغضبه ورضاه وقضاه وقدرته من صفاته تعالی 
بلا كيف ولا يقال غضبه عقابه. ولا رضاه ثوابه انتهی . 


(۱) في (ب): «فجاء». وفي الدرر: «فجاثه». 


۸۸ 


ذكر قول الإمام مالك بن أنس 
إمام دار الحجرة رضي الله عنه 
قال عبد الله بن نافع : قال مالك بن أنس الت مات 
في كل مكان لا یخلو منه شيء ‏ رواه عبد الله بن الامام أحمد 
وروى أبو الشيخ الأصبهاني وأبوبكر البيهقي عن يحيى بن يحيى 
قال: كنا عند مالك بن أنس فجاءه رجل. فقال: يا أبا عبد الله : 
لمع الس رش استویٰ 2 ٭ [طه/ .]٥‏ 
كيف استوى؟ فأطرق مالك برأسه حتى علاه الرحضاء ثم قال: 
الاستواء غير مجهول. والكيف غير معقول. والإيمان به واجب» والسؤال 
عنه بدعةء ولا أراك الا مبتدعاً. 
وتقدم عن شيخه ربيعة مثل هذا الکلام » فقول ربيعة ومالك: 
راء فر مرل الک غير سئرل: تع ار الان أضروها 
كما جاءت بلا کیف» فإنما نفوا الكيفية ولم ينفوا حقيقة حقيقة الصفة. ولوكان 
القوم نوا بالفظ المجرد من غیر فهم لمعنه على مييق بل لما قال 
الاستواء غير مجهول. والکیف غير معقول ولما قالوا: آمروها بلا کیف» 
فإن 0 معلوماً بل مجهولا 9 98 00 
۲ نفي الكيفية إذا ۹ الصفات فان من ينفي الصفات 


۸۹ 


لا يحتاج أن يقول بلا كيف. فلو كان مذهب السلف نفي الصفات في 
نفس الأمر لما قالوا: بلا كيف» فمن قال: إن الله ليس على العرش 
لا يحتاج أن يقول بلا کیف. وأيضاً فقولهم : أَمِرُوها كما جاءت يقتضي 
إبقاء دلالتها على ما هي عليه فإنها جاءت ألفاظاً دالة على معانٍ فلو 
كانت دلالتها(۱) منفية لكان الواجب أن يقال أُمِرُوها لفظهاء مع اعتقاد أن 
المفهوم منها غير مراد أو يقال یروا لفظها مع اعتقاد أن الله لا يوصف ہما 
ولك عله فة ٰفٰٰ كسا ادف :ولا قال 
حينئذ: بلا كيف إذ نفي الكيف عما ليس بثابت لغو من القول. 

قال الذهبي بعد ما ذكر كلام مالك وربيعة الذي قدمناه: وهذا 
قول أهل السنة قاطبة أن كيفية الاستواء لا نعقلها بل نجھلھاء وأن استواءه 
معلوم كما أخبر به في كتابه. وأنه كما يليق به. ولا نتعمق ولا نتحذلق» 
ولا نخوض في لوازم ذلك نفياً ولا إثباتأء بل نسكت ونقف كما قد وقف 
السلف ونعلم أنه لو کان له تأويل لبادر إليه الصحابة والتابعون. ولما 
وسعهم إقراره وإمراره والسكوت عنه. ونعلم يقيناً مع ذلك أن الله جل 
جلاله لامثل له في صفاته» ولا في استوائه» ولا في نزوله - سبحانه 
وتعالی - عما يقول الظالمون علواً كبيراً. 

وقد تقدم ما رواه الوليد بن مسلم عن مالك بما أغنى عن إعادته. 

وقال أبو حاتم الرازي: حدثني ميمون بن يحيى البكري قال: قال 
مالك : من قال القرآن مخلوق يستتاب. فان تاب والاا ضَرِبَتَ عنقه. 


(۱) سقطت من (ب) جملة: «علی ما هي علیه . . . دلالتها». وفي (أ): «ألفاظ». 


۹۰ 


ذكر قول الإمام محمد بن إدريس الشافعي 
رضي الله عنه 

روی شيخ الاسلام أب بو الحسن الهكاري(۲) عن عن أبي شعيب وأبي 
ثور وکلاهما عن محمد بن إدريس ‏ رحمه الله قال: القول في السنة 
. التي أنا عليها ورأيت عليها الذين رأيتهم مثل سفيان ومالك وغيرهما 
الإقرار بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وأن الله على 
' عرشه في سمائه» يقرب من خلقه كيف شاء وينزل إلى السماء الدنيا 
کش ا 

وذکر سائر الاعتقاد. 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال: سمعت 
الشافعي يقول وقد سَيْل عن الصفات وما يؤمن به فقال: لله أسماء 
وصفات جاء بها كتابه وأخبر بها نبيه أمته» لا يسع أحداً من خلق الله 
قامت عليه الحجة رذهاء لأن القرآن نزل بھاء وصح عن رسول الله 
صلی الله عليه وشل القول بها فيما روى عنه العدول. فان خالف أحد 
ذلك بعد ثبوت الحجة عليه فهو كافر. وأما قبل ثبوت الحجة عليه 
فمعذور بالجهل» لن علم ذلك لا بذْرَكُ بالعقل ولا بالرؤية والفكرء 
ولا يكفر بالجهل بها أحد الا بعد انتهاء الخبر إليه بها؛ وتثبت هذه 
الصفات. وننفي عنها التشبيه كما نفى سبحانه التشبيه عن نفسه فقال: 


)١(‏ في النسخ : «المكاري». 


۹۱ 


عيذ 


لس وش وَهْوَالسَمِيِعٌألبَصِيرٌ 407 [الشورى/ .]١١‏ 

وصح عن الشافعي أنه قال: خلافة أبي بكر الصديق ‏ رضي الله 
عنه - حق قضاها الله في سمائەء وجمع عليها قلوب عباده - انتهی . 

ومعلوم أن المقضي في الأرض والقضاء فعله سبحانه للتضمن 
لمشيئته وقدرته» وقال في خطبة رسالته : الحمد لله الذي هو كما وصف 


به نفسه وفوق ما يصفه به خلقه . 


ذكر قول الإمام أحمد بن حنبل 
رضي الله عنه 

قال الخلال في كتاب السنة: حدثنا يوسف بن موسى قال: أخبرنا 
عبد الله بن أحمد: قلت لأبي : ربنا تبارك وتعالى فوق السماء السابعة 
على عرشه بائن من خلقه وقدرته وعلمه بکل مكان قال: نعم لا یخلو(۱) 
شيء من علمه. 

قال الخلال: وأخبرني الميموني قال: سألت أبا عبد الله عمن 
قال : إن الله ليس على العرش. فقال: كلامهم كله يدور على الكفر. 

وقال حنبل : قيل لأبي عبد الله : ما معنى قوله : 


بإ ايوت من جو ند مره 4 [المجادلة/ ۷]. 


)۱( في الدرر: ولا یخلوا) . 


۹۲ 


وقوله : 

«وَهْوْمَعك » [الحديد/ 4]. 

قال علمه محیط بالكل وربنا علی العرش بلا حد ولا صفة: 
وی کو توالت ابقرد/ ۲90]. 

وقال آبو طالب: سألت آحمد عن رجل قال إن ال معنا وتلی : 
مایکوث من وک همه 4 زالمجادلة/ ۷]. 


قال : يأخذون بآخر الآية ويَدَعون أولهاء هلا قرأت عليه : 


ی اس 


اترا میم ما لسوت . 
بالعلم معهم وقال في سورة (ق): 


و ےم وگ یہ eg‏ رت 


وتارمانوسوس یہ وحن ور له من‌جللورید 46 [ف / .]٦٦‏ 

وقال المروذي : قلت لأبي عبد اله إن رجلا یقول: اقول کما 
قال الله : 

طمَاَوث من هی نكَتو ال مُورَايِثهُۃ 4 [المجادلة/ ۷]. 

أقول هذا ولا أجاوزه إلى غيره فقال أبو عبد الله : هذا کلام 
الجهمية قلت: فكيف تقول: 

ما کوٹ منم | هو رار بعْهرْوَلَاحمَسَةٍإِلَاهْوَسَادِ سم #؟. 

قال : علمه في كل مکان وعلمه مھ وقال: أول الاية يدل على 
أنه علمه. 


۹۳ 


السابعة یعلم ما تحت الأرض السفلی ء وأنه غير مختلط بشيء من خلقه 
هو تبارك وتعالی بائن من خلقه وخلقه(۲) بائنون منه . 


وقال في کتاب الرد على الجهمية الذي رواه الخلال» وقال: 
کتبت() هذا الکتاب من خط عبد الله بن الامام آحمد. وکتبه عبد الله من 
خط أبيه قال فيه: (باب بیان ما أنكرت الجهمية أن يكون الله على 
العرش). وقد قال: 


ص 


فو ال نعل الم رن مرش استوی 9 > [طه/ .]٥‏ 


قلنا لهم : ما أنكرتم أن يكون الله على العرش» فقالوا: هو تحت 
الأرض السابعة كما هو تحت العرش وفي السموات وفي الأرض. قال 
أحمد: فقلنا قد عرف المسلمون أماكن كثيرة ليس فيها من عظمة الرب 
شيء: أجسامكم وأجوافكم والحشوش والأماكن القذرة ليس فيها شيء 
من عظمته» وقد أخبرنا الله عز وجل أنه في السمای فقال: 


ینم من فی السا نج یتحار 4 الایتین الملك/ ٦و‏ ۱۷]. 


(۱) سقطت کلمة : «خلقه» من جمیع النسخ » والمثبت من «اجتماع الجيوش». 
(۲) في النسخ : (کتب) . 


۹٤ 


وقال: 

لب مد ال راطيب [فاطر/ .]٠١‏ 

في مويك وراک إِلَّ» [آل عمران/ .]٥٥‏ 

بل رمه ام4 [النساء/ .]۱٥۸‏ 

وقال أيضاً في الکتاب المذكور: ومما انكرت الجهمية الضلال 
أن الله على العرش وقد قال تعالى : 
2 ارعن عارش ستو ©4 [طه/ .]٥‏ 

وقال : 

ىلاش [الاعراف / 4ه وغیرها]. 

ثم ساق أدلة القرآن ثم قال: 

ومعنی قوله : 

هون سوت و لژ » [الأنعام / ۳]. 

یقول: هو إله مَنْ في السموات وإله مَّن في الأرض» وهو على 
العرش. وقد أحاط علمه بما دون العرش لا یخلو() من علمه مكان 
ولا يكون علم الله في مكان دون مکانء وذلك لقوله تعالی : 


Lak‏ مو هده 


تن کل مي رهاط يلسلا © 4 
[الطلاق/ ۲۱۲ 


(۱) في الدرر: «یخلوا». 


۹ 


قال الإمام أحمد: ومن الاعتبار في ذلك لو أن رجلا كان في يده 
قدح من قوارير وفيه شيء, کان نظر() ابن آدم قد أحاط بالقدح من غير 
أن يكون ابن آدم في القدح. فالله سبحانه وله المثل الأعلى قد أحاط 
بجميع ما خلق علماً من غير أن يكون في شيء مما خلق . 

قال: مما تأولت الجهمية من قول الله تعالى : 

فم اث من توح همه 4 [المجادلة/ ۷]. 

فقالوا: إن الله معنا وفيناء فقلنا لهم : قطعتم الخبر من آوله لأن الله 
افتتح الخبر بعلمه وختمه بعلمه . 

قال آحمد: وإذا آردت أن تعلم أن الجهمي كاذب على الله حين 
زعم أنه في كل مكان ولا يكون في مكان دون مکان» فقل له: اليس 
شيئاً؟ فيقول: نع فقل له: فحين خلق الشيء خلقه في نفسه أو خارجاً 
عن نفسه فإنه یصیر إلى أحد ثلاثة أقاويل: إن زعم أن الله خلق الخلق 
في نفسه كفر حين زعم أن الجن والانس والشياطين وإبليس في نفسه» 
وان قال: خلقهم خارجاً عن نفسه ثم دخل فيهم کفر أيضاً حين زعم أنه 
دخل في كل مكان وحش قذر» وان قال: خلقهم خارجاً عن نفسه ثم 
لم یدخل فیهم رجع عن قوله أجمع» وهو قول أهل السنة. ۱ 

قال أحمد: وقلنا للجهمية حين زعمتم أن الله في كل مکان آخبرونا 


(۱) سقطت من الدرر: «نظر» وفي (أوب): (یصح) والمثبت من الاجتماع . 


۹٦ 


عن قول الله عز وجل: ۱ 
2< قال نتکل ج اد4 [الأعراف/ .]٠٤١‏ 
أكان في الجبل بزعمكم» فلو کان فيه كما تزعمون لم يكن تجلى 
له» بل كان سبحانه على العرش. فتجلى لشيء لم يكن فيه ورأى الجبل 
شيئاً ما رآه قط قبل ذلك . ۱ ۱ 
انتهى كلام الامام أحمد الذي نقلناه من كتاب الرد على الجهمية. 


وروی الخلال عن حنبل قال: قال آبو عبد الله يعني أحمد: 
نؤمن أن الله على العرش بلا كيف بلا حد ولا صفة يبلغها واصف أو يحدّه 
حادٌ؛ وصفات الله له ومنه وهو كما وصف نفسه لا تدركه الأبصار بحدٌ ولا 
غاية . 


وقال حنبل أيضاً: سالت آبا عبد الله عن الاحادیث التي تروي : 
(إن الله سبحانه ينزل إلى السماء الدنيا). و(إن الله يرَى في الآخرة) 
و (إن الله يضع قدمه) وأشباه هذه الأحادیث فقال أبو عبد الله: نؤمن بها 
ونصدق. ولا ند منها شیٹاأء ونعلم أن ماجاء به الرسول حقء ولا نرد 
على الله قوله» ولا يوصف بأكثر مما وصف به نفسه بلا حد ولا غاية : 

لس یلو تی وَهوَألسَمِِعٌ لور 69 4 [الشورى/ ۱۱]. 
كما وصف نفسه» قد أجمل الله الصفة لنفسه فحذ لنفسه صفة لیس 


۹۷ 


يشبهه شي( وصفاته غير محدودة ولا معلومة الا بما وصف به نفسه 
قال": فهو سميع بصیں بلا حذدّء ولا تقدير» ولا يبلغ الواصفون صفته. 
ولا نتعدی القرآن والحديث» فنقول كما قال» ونصفه بما وصف نفسه 
ولا نتعدى ذلك. ونؤمن بالقرآن کله» محكمه ومتشابهه ولا نزيل صفة 
من صفاته لشناعة شنعت» وما وصف به نفسه من كلام ونزول وخلوة 
بعبده يوم القيمة ووضع كنفه عليه فهذا كله يدل على أن الله سبحانه 
بری في الآخرة والتحديد في هذا كله بدعة والتسليم فيه بغير صفة 
ولا حد الا بما وصف به نفسه سميع بصیر» لم يزل متكلماًء عليم 
غفور . 


عم لب ومد [الأنعام / ۷۳ وغیرها]. 

عنميو 463 [المائدة/ ۱۰۹ و ۱۱5 وغیرها]. 

فهذه صفات وصف بها نفسه لا تَدُقَمُ ولا ترذ وهو على العرش 
بلا حد كما قال تعالی : ۱ 

طلست عَ لالم [الاعراف/ .]٥٥‏ 

کت 4 [الشوری/ ۱۱]. 


وهو « خیش لمت 4 [الأنعام / ۲ وغيرها]. وهو سمیع 


)١(‏ في الدرر: «يشبه شيئأ». 
)1 في الدرر : «فقال» . 


۹۸ 


بصیں بلا حد ولا تقدیر ولا نتعدي القرآن والحديث» تعالى الله عما 
تقول ا > لجھمیة وا شہ لمشبهة . 


قلت له: المشهبة ما تقول؟ قال : من قال بصر كبصري ويد كيدي 


وقدم كقدمي فقد شَبّه اللہ بخلقه انتهى . 
وكلام الإمام أحمد رحمه الله في هذا کثیر. فإنه امتجن بالجهمية. 


رضى الله عنه وعن إخوانه من أئمة الدین. 


۹۹ 


فصل 


قد بينا فيما تقدم عقيدة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب - 
أسكنه الله الفردوس يوم المآب» وبینا عقيدته هو وأتباعه عقيدة السلف 
الماضين من الصحابة والتابعين وسائر أئمة الدين الذين رفع الله منارهم 
في العالمين وجعل لهم لسان صدق الآخرين. ٠‏ 

فشيخنا رحمه الله وأتباعه . 

يصفون الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلّی الله عليه 
وسلم ولا يتجاوزون القرآن والحديث لأنهم متبعون لا مبتدعون» 
فل( یکیفون ولا يشبهون ولا یعطلونء بل يثبتون جمیع مانطق به 

الکتاب من الصفات وما وردت به السئّة مما رواه الثقات : یعتقدون آنها 

صفات حقيقة منزهة عن التشبیه والتعطیل كما أنه سبحانه له ذات حقيقة 
منزهة عن التشبیه والتعطیل. فالقول عندهم في الصفات کالقول في 
الذات» فکما أن ذاته ذات حقيقة لا تشبه الذوات» فصفاته صفات حقيقة 
لا تشبه الصفات. وهذا هو اعتقاد سلف الأمة وأئمة الدين» رع فالت 
لاعتقاد المشبهین واعتقاد المعطلین فهو کالخارج: 


(۱) في الدرر: «ولا». 


« منت ود ِلنَحَالِصَاسَآيِعالضَرِيِينَ 3© 4 [النحل/ 15]. 

فهو وسط بين طرفین» وهدى بین ضلالتين» وحق بين باطلین . 

فلما قررنا عقيدتنا في أول الجواب. وأوردنا على ذلك الأدلة من 
الکتاب والستة انتا ذلك بفصل ذکرنا فیه بعض سا ورد عن الصحابة 
والتابعین وتابعیهم يؤيد ما ذکرناه ویحقق ماقلناه. لأنهم مصابیح الدین 
وقدوة العالمین. وهم أهل اللغة الفصحاء واللسان العربي فإن 
الصحابة - رضي الله عنهم - قد شاهدوا نزول القرآن ونقلوه إلينا 
وفسُروہ فهم قد تلقوا ذلك عن نبيهم صلی الله عليه وسلّم وتلقاه عنهم 
التابعون؛ فتعلموا من الصحابة ألفاظ القرآن ومعانیه. فنقلوا عنهم تأويله 
كما نقلوا تنزيله» ونقلوا الأحاديث الواردة في الصفات ولم يتأولوها كما 
تأولها النفاة» بل أثبتوها صفات حقيقة لرب العالمین» ہے عدرل 
المعطلین وتشبیه المشبهین. فان الصحابة رضي الله عنهم - حا ابر هه 
الامة قلوباً واعمقها علماً واقلها تکلف وهم سادات الأمة وکاشفوا الخمق 
فالمسلمون بهدیهم یهتدون. وعلی منهاجهم یسلکون, ثم نا لما نقلنا 
کلام الصحابة والتابعین وتابعیهم آتبعناه بفصل ذکرنا فيه کلام الأئمة 
الأربعة. أئمة المذاهب المتبعة لیتبین صحة ما قلناه وما إليهم نسبناه 
ويعلم من كان قصدہ الحق أن الأئمة على عقيدة واحدة مجمعون؛ 
وللسلف الصالح متبعونء فلما تبين ما قلناہء واتضح ما قررناه أحببت أن 
أختم هذا الجواب بفصل أذكر فيه بعض ما قاله العلماء بعدهم ليعلم 
الواقف على هذا الجواب أن هذا الاعتقاد الذي ذكرناه هو اعتقاد أهل 


۱۰۲ 


السئة والجماعة قاطبة ‏ متقدميهم ومتأخريهم » لأن إجماعهم حجة قاطعة 
لا تجوز مخالفته» فکیف وقد شهدت له النصوص القرآنية والسئة النبوية» 


وقد قال تعالى : 


ما تب له دی 


۶ 
رعاصة لي ہے 


ومع عار سيل الْمَؤْمِنِينَ 


مصما € 4 [النساء/ ۱۱۵]. 


۱۳ 


فصل 


قال الإمام حافظ الشرق وشيخ الاسلام عثمان بن سعيد الدارمي» 
في کتاب النقض على بشر المريسي. قال الذهبي : وهو مجلد سمعناه 
من آبي حفص ابن“ القواس» قال فيه : ۱ 

وقد اتفقت ت الکلمة من المسلمین على أن الله فوق عرشه فوق 
سمواته, لاینزل قل یوم القيامة إلى الأرض . . ء : .. ولم نشکوا أنه 
ينزل يوم القيامة لیفصل بين عباده ویحاسبهم وتشقق السموات لنزوله. 
... فلما لم يسك المسلمون أن الله لا ینزل إلى الأرض قبل يوم القيامة 
لشيء من آمور الدنيا علموا یقت ما يأتي 97 الناس من العقوبات نما 
هو آمره وعذابه» فقوله9©: ۱ 


مہ رم 


تأیه ي التواوی4 [النحل/ .]۲١‏ 


وإنما 7 وعذابه . 


)۱( سقطت من جمیع النسخ (بن) » والمثبت من العلو. 
(۲) في الدرر: «إنما يأت». 


۳( في الدرر: «کقوله» . 


وقال في موضع آخر من هذا الکتاب() وقد ذكر الحلول: 
ویحك) هذا المذهب آنزه لله من السوء عن مذهب من یقول): هو 
بکماله وجماله وعظمته وبهائه فوق عرشه فوق سمواته» فوق جمیع 
الخلائق» في آعلی مکان. وأظهر مکان؛ حیث لا خلق هناك ولا انس 
ولا جانء أي الحزبین أعلم بالله وبمکانه٩‏ وأشد تعظیماً واجلالاً له. 

وقال في هذا الکتاب : علمه بهم من فوق عرشه() محیط وبصره 
فیهم نافذ وهو بکماله فوق عرشه. . . ومع بعد المسافة بينه وبين الأرض 
یعلم ما في الأرض . 

وقال في موضع آخر: والقرآن كلام الله وصفة من صفاته» خرج 
منه كما شاء أن یخرجء والله بكلامه وعلمه وقدرته وسلطانه وجميع صفاته 
غير مخلوق. وهو بكماله على عرشه. 

وقال في موضع آخر - وقد ذكر حديث البراء بن عازب الطويل في 
شأن الروح وقبضها وفيه فتصعد روحه حتى تنتهي إلى السماء السابعة» 


(۱) في الدرر: «انتهى من هذا الكتاب». 

(۲) في الدرر: (وحکی). 

(۳) في الدرر: «أنزاه». 

(4) في الدرر: «يقول به». 

. سقطت «بمکانه» من جمیع النسخ » والمثبت من الاجتماع‎ )٥( 

)٦(‏ سقطت من (ب) جملة: «وأشد. .. علمه بهم من». وسقطت من الدرر كلمة «من 
فوق عرشه»» وفي (ب) : «فوق العرش». 


۱۰۹ 


وذكر الحديث ‏ ثم قال: وفي قوله: 

ان کم اب اَی ٭ [الأعراف/ .]٤٠٤‏ 

دلالة ظاهرة أن الله فوق السماء لأنه لولم يكن فوق السماء لما 
مُرج بالأرواح والاعمال ولما أغلقت أبواب السماء عن قوم وفتحت 
ون 

وقال في موضع آخر: ولكنا نقول رب عظيم وملك كبير نور 
السموات والأرض» وإلّه السموات والأرض» على عرش مخلوق عظيم 
فوق السماء السابعة دون ما سواها من الأماکن من لم يعرفه بذلك كان 
کاو يهو عرق 

قال: وقد اتفقت كلمة المسلمين والكافرين على أن الله في 
السماءء وعرفوه بذلك» الا المريسي وأصحابه حتى الصبيان الذين 
لم یبلغوا الحنث. ۱ 

وساق حدیث حصین : (کم تعبد) قال: ستة في الأرض وراه 
في السماء فقال النبي صلَّى الله عليه وسلّم : (من الذي تعده لرغبتك 
ورهبتك) قال: الذي في السماء. 

وقال أيضاً في قول رسول اق صلّی اشاعلية وسل للجارية. 
[أين الله؟] فيه تکذیب لمن یقول هو في کل مكان, وأن الله لا یوصف 
بأين بل يستحيل أن يقال أين هی والله فوق سمواته بائن من خلقه» فمن 
لم یعرفه بذلك لم یعرف إلهه الذي يعبده. ۱ 


۱۷ 


هذا كله كلام عثمان بن سعيد في كتابه المذكورء وهو قال فيه 
أبو الفضل الَرّاب: ما رأیت مثل عثمان بن سعيد ولا رأى عثمان مشل 
نفسه أخذ الأدب عن ابن الأعرابي» والفقه ا والحديث 
عن يحيى بن معین» وعلي بن المديني وأثنى عليه أهل العلم. - 

وقال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي 

لماروى حديث أبي هريرة ‏ وهو حديث منکن قاله 
الذهبي ‏ : «لوأدلى أحدكم بحبل لهبط على الله» قال: معناه لهبط 
على علم الله قال: وعلم الله وقدرته وسلطانه في كل مکان» وهو على 
العرش كا وصف نفسه في کتابه۱). 

وقال في حديث أبي هريرة: (إن الله يقبل الصدقة ويأخذها 
بيمينه): قال غير واحد من أهل العلم في هذا الحديث وما يشبهه من 
الصفات ونزول الرب تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا قالوا: ثبتت الروايات 
في هذا ونؤمن به ولا نتوهم ولا نقول کیف. هكذا روي عن مالك 
وابن عيينة وابن المبارك» قالوا فی هذه الأحاديث: أَمِرُوها بلا کیف؛ 
وهكذا قول أهل العلم من أهل السئّة والجماعة, وأما الجهمية فانکرت 
هذه الروايات وقالوا: هذا تشبيه» وفسروها على غير ما فسرها أهل 


)١(‏ أخرجه الترمذي في تفسير سورة الحديد (۰۳/۵؛ - 4۰6) وقال: (هذا حديث 
غريب من هذا الوجه) . 


العلم» وقالوا: إن الله لم یخلق آدم بیده وأن معنی اليد ها هنا النعمة» 
وقال إسحاق بن راهویه : نما یکون التشبیه إذا قال يد كيدي أو مثشل يدي 
أو سمع كسمعى فهذا التشبيه» وأما إذا قال كما قال الله ید وسمع وبصره 
ولا يقول کیف. ولا يقول مشل سمع وكسمع فهذا لا یکون تشبيهاء 
قال الله تعالی : ۱ ۱ 
طس کیہ کی وه واسَمیع لیر 409 [الشورى/ :]١١‏ 

هذا كله کلام الترمذيی) . 

وقال الامام 
آبو جعفر محمد بن جریر الطبري 

في کتاب (صریح الست)): وحسب امریء أن يعلم أن زبه هو 
الذي على العرش استوی» فمن تجاوز إلى غير ذلك فقد خاب وخسر. 

وقال في تفسیرهالکبیرفي قوله تعالی : . 


کم صے سے ہے ہوم 


نمی عم 4 (الأعراف / .]٥٥‏ 


(۱) أخرجه الترمذي في كتاب الزكاة (4۱/۳ - 4۲). 
(۲) ط دار الخلفاء ص (۲۷). 


عن الربيع بن أنس أنه يعني ارتفع . 
وقال في قوله عز وجل : 
یر ی مک ۳ مرح رس رفن جر ا ہے 
٭ وقالفرعون ر : هلمن ابن لی صرحا لمل‌ابلم الا 5 ص8 2 3 أل ملوات 
مه موس الط سک زب 4 [غافر/ ۳۹ -۳۷]. 
یقول: وإني لاظن موسی کانباً نیما یقول وبدعي أن له ربا في 
السماء آرسله إلينا. ٠‏ 
وتفسیره هذا مشحون بأقوال السلف على الاثبات . 
وقال فى کتاب (التبصیر فى معالم الدین) : القول فيما أدرك علمه 
من الصفات ۳ وذلك نحو إخباره أنه سميع بصير وأن له يدين بقوله : 
# بليداه مبسوطتانِ ‏ [المائدة/ .]٦٦‏ 
وأن له وجهاً بقوله : 
بی جرک د اکن والوکرار €3 ٭ [الرحمن/ ۲۷]. 
وأن له قدماً بقول النبي صلی الله عليه وسلم : (حتی يضع رب 
العزة فیها قدمه)() وأنه یضحك بقوله : (لقی الله وهو یضحك إليه)9) 


(1) آخرجه البخاري في مواضع منها کتاب التوحید - باب ما جاء في قوله تعالى :إن 
رحمة الله قريب من المحسنین٭ (۰)4۳4/۱۳ ومسلم (/۲۱۸). 

(۲) أحاديث الضحك متواترة» وهي مخرجة في البخاري ومسلم وغیرهما؛ ومجموعة 
في کتب السنة والاسماء والصفات. 


١٠ 


وأنه (يهبط إلى سماء الدنیا)۲) يخبر النبي "۳ الله عليه وسلم بذلك 
وأن له إصبعا بقوله صلی الله عليه وسلم: (ما من قلب الا وهو بين 
إصبعين من أصابع الرحمن) 9) فإن هذه المعاني التي وصفت» ونظائرها 
مما وصف الله به نفسه ورسوله مما لا يثبت حقيقة علمه بالفكرء والروية 
لا نكمّر بالجهل بها أحداً إل بعد انتهائها. 

ذكر هذا الكلام عنه أبو يعلى في كتاب (إبطال التأویل). 

ومن أراد معرفة أقوال السلف التي حكاها عنهم في تفسيره فليطالع 
كلامه عند تفسير قوله تعالى : 

مربب 4 [الأعراف/ 47 ]١‏ . 

وقوله : 

لم اسم وی عل الم رو 4 [الأعراف/ .]٥٥‏ 

وقوله: 

نكاد السو ت فصر ین وقَه و 4 [الشورى/ 6]. 


)١(‏ و(۲) سبق تخریجهما. 


1١1١ 


وقال إمام الأئمة 
أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزیة : 
من لم یقر بان الله على عرشه استوى فوق سبع سمواته ۷ء بائن 
من خلقه» فهو كافر یستتاب. فإن تاب ولا ضری عنقه والْقِّي على 
مزبلةء لثلا يتأذى بريحه أهل القبلة وأهل الذمة. 


ذكر قول إمام الشافعية في وقته 
أبي العباس بن سَرَيْج0) 
رضي الله عنه 

ذكر أبو القاسم سعد بن علي بن محمد الزنجاني في جوابات 
المسائل التي سثل عنها بمكة فقال: الحمد لله أولاً وآخراً وظاهراً وباطناء 
وعلی کل حال» وضلى الله على محمد المصطفی وعلى الأخيار الطيبين 
من الأصحاب والآل. سألت - أيدك الله بتوفيقه ‏ بیان ما صح لدي من 
مذهب السلف. وصالحي الخلف في الصفات الواردة في الكتاب 
والبنة » فانتخرت الله راحت عه بعرات بی الأكمة الفتهناءء وهو 
آبو العباس بن سريج ‏ رحمه الله وقد سَئِل عن مثل هذا السؤال 
فقال: 


)۱( في الدرر: «سموات). 
(۲) في الدرر: «أبو»» وسقطت من (أء ب )ء وفي (ب): «شریح». 
۳( سقطت من الدرر و (ب) : «عن». 


أقول وبالله التوفيق : 

حرام على العقول أن تمثل الله» وعلى الأوهام أن تخده» وعلى 
الظنون أن تقطع ۲ وعلى الضمائر أن تعمق» وعلى النفوس أن تفكرء 
وعلى الأفكار أن تحیطء وعلى الألباب أن تصف الا بما وصف به نفسه 
في کتابه, أوعلى لسان رسوله صلّی الله عليه وسلّم . 

وقد صح وتقرر واتضح عند جميع أهل الديانة؛ والسئة والجماعةء 
من السلف الماضین والضحابة والتابعین» من الأكمة المهدیین الراشدین 
المشهورین إلى زماننا هذاء أن جميع الآي الواردة عن الله في ذانه 
وصفانه والذخبار الما الصادرة عن؛رسول الله ضلّی ال علیه وسلم 
في الله وفي 9) مات التي صححها أهل النقل: يجب على المرء 
المسلم الإيمان بکل واحد منه كما ورد وتسليم أمره إلى الله كما آمر 
وذلك مثل : 

۱ قوله سبحانه : 

هل یط رود لہ آن ایم مان َكل نَأ ضايع 0 

وقوله : 

ماص ¢ [الفجر/ ۲۲]. 


. في الدرر و (): «تقع»‎ (١) 
. سقطت من الدرر و (أ): كلمة «في الله»‎ )۲( 


۱۱۳ 


وقوله 
وش حتاف که بوم تمد وَالسَّمنوت مطوکت ہمہ پوت ميزه #* 
[الزمر/ 1۷]. 


ونظاثرها مما نطق به القرآن كالفوقيةء والنفس. والیدین 
والسمم. والبصرء والکسلامء والعینء والنظرہ والإرادة» والرضاء 
والغضب. والمحبة. والكراهة, والعناية» والقرب. والبعد والسخط 
والاستجابة. والدنو کقاب قوسین أو أدنیء وصعود الکلام الطيب إليى 
وعروج الملائكة والروح إليهء ونزول القرآن منه. وندائه الأنبیای وقوله 
للملائكة» وقبضه وبسطه» وعلمه ووحدانیته. وقدرته. ومشيئته. 
وصمدانیته ۲۱ وفردانیته. وأولیته وآخریته وظاهریته وباطنیته وحیاته 
وبقائه. وآزلیته ونوره» وتجلیه, والوجه. وخلق آدم بیده, ونحو قوله : 

« ینم من الہ 4 [الملك/ ٦و‏ ۲۱۷ 

وسماعه من غیره. وسماع کو کرت اس مرا 
المذكورة في كتابه المنزّل» وجمیع ما لفظ به المصطفی من صفاته: 
كغرس جنة الفردوس بيده وشجرة طوبى بيده» وخط التوراة بيده 


(۱) في (أ» ب ): «صمدیته». 


۱۱ 


والضحك والتعجب. ووضعه القدم» وذكر الأصابعء والنزول كل ليلة 
إلى سماء الدنياء وكغيّرته. وفرحه بتوبة العبد» وأنه لیس بأعور» وأنه 
یغرض عما یکره ولا ينظر لیب وأن كلتا يديه يمين» وحدیث القبضتين» 
وله كل يوم كذا وکذا نظرة في اللوح المحفوظ وأنه يوم القيامة يحثو('» 
ثلاث حثيات من حثياته فيدخلهم الجنةء وحديث القبضة التي بخرج بها 
من النار قوماً لم يعملوا خيراً قط. وحديث (إن الله خلق آدم على 
صورته)» وفي لفظ: (على صورة الرحمن)ء وإثبات الكلام بالحرف 
والصوت وكلامه للملائكة ولآدم ولموسى ومحمد وللشھداء وللمؤمنین 
عند الحساب. وفي الجنةء ونزول القرآن إلى سماء الدنياء وكون القرآن 
في المصاحف. وما أن الله لشيء كأذنه© لنبي يتغني بالقرآن» وصعود 
الأقوال والأعمال والأرواح إليه» وحديث معراج الرسول صلى الله عليه 
سل ببدنه ونفسه وغير هذا مما صح عنه صلی الله عليه وسلم من 
الاخبار المتشابهة الواردة في صفات الله سبحانه ما بلغنا وما لم یبلغنا مما 
صح عنه اعتقادنا فيه وفي الاي المتشابه في القرآن . 

أن نقبلها. ولا نردّهاء ولا نتأولها بتأویل المخالفین ولا نحملها 
على تشبیه المشبهين» ولا نزید علیها, ولا نتقص منهاء ولا نفسرها؛ 
ولا نكيّفهاء ولا نشیر إليها بخواطر القلوب بل نطلق ما آطلقه الله 


(۱) في النسخ : «یحثوا». 
۵ في الدرر: «إذنه» . 


110٥ 


ونفسر ما فَسّره النبي صلی الله عليه وسلّم وأصحابه والتابعون والأئمة 
المرضيون من السلف المعروفين بالدين والأمانة» ونجمع على ما أجمعوا 
”9۳ء0 عما أمسكوا عنه» ونسلّم الخبر لظاهره. والآية لظاهرهاء 
لا نقول بتأويل المعتزلة والأشعرية والجهميت والملحدة والمجسمة. 
والمشبهة والكرامية والمکیفةء بل نقبلها بلا تأویل ونؤمن بها بلا تمثیلء 
ونقول: الایمان بها واجب. والقول سنة وابتغاء تأویله بدعة. 


هذا آخر کلام آبي العباس بن سریج الذي حکاه أبو القاسم 
الزنجاني في أجوبته. 


ذکر قول الامام الطحاوي إمام الحنفية في وقته في 
ا حدیث والفقه ومعرفة آقوال السلف. قال في 
عقیدته العر وفة عند الحنفية : 
ذکر بیان اعتقاد أهل السنة والجماعة على مذهب فتهاء الملّة 
آبي حنفية وأبي يوسف» ومحمد رضي الله عنهم. 
نقول في توحید الله معتقدین بتوفیق الله أن الله واحد لا شريك له 
ولا شيء مثله. ما زال بصفاته قدیماً قبل خلقه وآن القرآن کلام الله. منه 
بدا بلا كيفية فر وأنزله علی تر کا واه المومنون علی ذلك 
حقا وأيقنوا أنه کلام الله بالحقیقةء لیس بمخلوق» فمن سمعه وزعم أنه 
کلام البشر فقد کفر؛ والرژية لاهل الجنة حقء بغیر !حاطة ولا كيفيةی 


۱۹۹ 


وكل ما جاء۱) في ذلك من الصحيح عن رسول الله صلّی الله عليه وسلّم 
فهو كما قال ومعناه على ما آراد. لا ندخل في ذلك مشاولین بآرائنا9» 
ولا نثبت؟) قدم الإسلام لا على ظهر التسليم والاستسلام» فمن رام 
علم ما حظر عنه علمه(*) ولم يقنع بالتسليم فهمه. حجبه مرامه خالص 
التوحيد وصحيح الإيمان» ومن لم يتوق النفي والتشبيه» زل ولم يصب 
التنزيه . 

إلى أن قال: والعرش والكرسي حق» كما بين في كتابه» وهو 
مستغن عن العرش» وما دونه» محيط بكل شيء وفوقه . 

وذكر سائر الاعتقاد. 


ذكر قول الإمام أبي محمد عبد الله بن سعيد بن 
كلاب إمام الطائفة الكلابية 


وكان من أعظم الناس إثباتاً للصفات والفوقية وعلو الله على عرشه. 
منكراً لقول الجهمية وهو أول من عرف عنه إنكار قيام الأفعال الاختيارية 


بذات الرب. وأن القرآن معنى قائم بالذات» وهو أربع معانٍ ونصر 


)١(‏ سقطت من (أوب): «جاء». 

(۲) في الدرر: «بآراءنا» . 

(۳) في الدرر: «یثبت». وفي (ب): «نثبت». 

)٤(‏ سقطت من جمیع النسخ كلمة «عِلم»» وفي الدرر: «حضر»» وفي (ب): «حصر 


عند) . 


۱۱۷ 


طريقته : أبو العباس القلانسي. وأبو الحسن الأشعري وخالفه في بعض 
الأشياء ولكنه على طريقته في إثبات الصفات والفوقية وعلو الله على 
عرشه. كما سيأتي حكاية كلامه بألفاظه إن شاء الله تعالى . 


حكى ابن فورك في كتابه المجرد فيما جمعه من كلام ابن كللاب 
أنه قال : 


وأخرج من النظر والخبر قول من قال: لا هو في العالم ولا خارجا 
منه» فنفاه نفياً مستوياً. لأنه لوقيل له: صفه بالعدم لما قدر أن يقول أكثر 
من هذاء ورد آخبار الله أيضاًء وقال في ذلك مالا يجوز في نص 
ولا معقول ثم قال ورسول الله صلّی الله عليه وسلّم وهو صفوة الله من 
خلقه. وخيرته من بريته أعلمهم (بالأين) واستصوب قول القائل: إنه في 
السماء وشهد له بالإيمان عند ذلك. وجهم بن صفوان وأصحابه 
لا يجيزون (الأين) ويحيلون القول به قال: ولو كان خط لكان 
رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم أحق بالإنكار لەء وكان ينبغي أن يقول لها 
لا تقولي ذلك فتوهمي أنه محدود. وأنه في مكان دون مکانء ولكن قولي 
إنه في كل مكان لأنه هو الصواب. دون ماقلت. كلا فلقد أجازه 
رسول الله صلَّى الله عليه وسلم مع علمه بما في وأنه من الإيمان بل 
الأمر الذي يجب به الإيمان لقائله؛ ومن أجله شهد لها بالإيمان حين 
قالته» وكيف يكون الحق في خلاف ذلك والکتاب ناطق بذلك» وشاهد 
لەء وقد غرس في بنية الفطرة ومعارف الادمیین 9ہ لا شیء اسن 


1۸ 


منه ولا اوعد لامك لاتسال لخدا من التاس ع۸ عريا ولا عجمبا 
ولا مؤمناً ولا كافراً. فنقول: أين ربك؟ لا قال: في السمای أفصح 
أو آومی بيده أو آشار بطرفه» إن كان لا یفصح ولا يشير إلى غير ذلك» 
ولا رأينا أحداً إذا عن له دعاء الا رافعاً يديه إلى السمای ولا وجدنا 
أحداً غير الجهمية» يُسَأل عن ربه فيقول في كل مكان كما يقولون» وهم 
يدّعون أنهم أفضل الناس كلهم" فتاهت العقول» وسقطت الأخبار, 
واهتدى جهم وخمسون رجلا معه! نعوذ بالله من مضلات الفتن. 


ذكر قول الإمام أبي الحسن الأشعري صاحب 
التصانيف إمام الطائفة الأشعرية 
قال في كتابه الذي سماه (اختلاف المصلين ومقالات 
الاسلامیین). فذكر فرق الخوارج والروافض والجهمية وغيرهم إلى أن 
قال: 


ذکر مقالة آهل السة واصحاب الحدیث. 


جملة فولهم الاقرار بالله وملائکته وکتبه ورسله وبما جاء عن الله 


)۱( في (أ): دلا تسئل». وسقطت «عنه» من الدرر. 
(۲) في الدرر: «الدعاء»» وفيه و(أ): (یده) . 
(۳) سقطت من الدرر «كلهم». 
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ومارواه الثقات عن رسول الله 2 اللہ عليه نام لات مت من ذلك 
وأن الله على عرشه كما قال : 
راعش اتی 4 [طه/ ۰]. 
ادى 4 [ص / 76]. 
وکما قال : 
# بل یداہ منسوطتان که [المائدة/ .]٦٦‏ 
وأن أسماء الله لا يقال إنها غير الله كما قالت المعتزلة والخوارج. 
وأقروا أن لله علماً. ولم ينفوا ذلك عن الله كما نفته المعتزلة. 
ويقولون: القرآن كلام الله غير مخلوق. 
فيضا فون بالاأحادیث التی کات عن رسول ال صلّی اله عليه 


7 آلدنیا فیقول: هل من مستغفی) كما جاء 
۳ 


ويُقِرون أن الله يجيء یوم القيامة كما قال : 

مر رصم ےط رھ کر اھر بب 
لوجاء ربك الماك صفاصنا (©) » [الفجر/ ۲۲ ]. 
وأن الله یقرب من خلقه كيف شاء. 


۱۳۰ 


إلى أن قال: فهذا جملة ما يأمرون به ويستعملونه ويروونه()» 
وبکل ما ذكرنا من قولهم نقولء ولیه نذهب» وما توفيقنا إلا بالله . 

وذكر الاستواء في هذا الكتاب المذكور في باب هل الباري تعالى 
في مكان دون مكان فقال: اختلفوا في ذلك على سبع عشرة مقالة9) 
منها قال أهل السنة وأصحاب الحديث: إن الله ليس بجسم ولا يشبه 
الأشياء؛ وإنه على العرش استوى كما قال: 

# ]تع ال ش آستویٰ ()4 [طه/ .]٥‏ 

ولا نتقدم بين يدي الله بالقول» بل نقول: استوى بلا کیفء وأن 
له يدين كما قال: 

ايى 4 (ص/ ۷۵]. 

وأنه ينزل إلى سماء الدنيا كما جاء في الحدیث. 

ثم قال: وقالت المعتزلة: استوى على عرشه بمعنى استولى» 
وتاولوا الید بمعتی اعت وقوله: ۱ 

تر ع4 [القمر/ .]١4‏ 

أي بعلمنا. 


وقال أبو الحسن الأشعري فی کتاب جمل المقالات : 


(۱) في (ب): «یرونه» . 
(۲) في الدرر: «سبعة عشر» . 


۱۳۱ 


هذه حكاية جملة قول أصحاب الحديث وأهل السنة: 

جملة ما عليه أصحاب الحديث وأهل السنة الإقرار بالله وملائكته 
وكتبه ورسله وما جاء من الله وما تلقاه الثقات عن رسول اللہ صلی الله عليه 
0 يزوف ۶ٰ۲ احد وو صمد لم بتخد 
صاحبة ولا ولدا, وأنه على عرشه كما قال: 


ص 


كما قال: ۱ 


د 


« یی 4 [ص/ ٥]ء‏ وكما قال: 

ف« بل يداه مَبْسُوطتانِ که [المائدة/ ٦٦]ء‏ وأن له عينين بلا كيف كما 
قال : 

یبن 4 [القمر/ ١۱]ء‏ وأن له وجهاً كما قال: 

تی وه ریک ذو لکل والاگراو €3 » [الرحمن/ ۰۲۲۷ وأن 
القرآن كلام الله غير مخلوق» والكلام في الوقف واللفظ من قال بالوقف 
أو باللفظ فهو مبتدع عندهم لا يقال اللفظ بالقرآن مخلوق ولا يقال غير 
مخلوق. ويقولون: إن الله يرى بالأبصار يوم القيامة كما يرى القمر ليلة 
البدر. يراه المومنون ولا يراه الکافرون, لأنهم عن الله محجوبون. 

ثم ساق بقية قولهم . 

وقال في هذا الكتاب: وقالت المعتزلة إن الله استوى على عرشه 


بمعنى استولى هذا نص كلامه . 


وقال في هذا الكتاب أيضاً: وقالت المعتزلة في قوله: 
« اع ال رش سنوی ڑا 4 [طه/ 6]. 
يعني استولى . قال: وتأولت اليد بمعنى النعمة وقوله : 


وقال الأشعري أيضاً في كتابه (الإبانة في أصول الديانة) في باب 
الاستواء: فإن قال قائل: ما تقولون فى الاستواء؟ قيل له: نقول: إن الله 
مستو على عرشه كما قال: 


سنوی و4 [طه/ 0]. 
وقال : 


سکره [فاطر/ ۱۰]. 


مو سر مه 


وقال : 


۔ پک صظصے 


بل ره ¢ [النساء/ .]۱٥۸‏ 


وقال حکاية عن فرعون : 
و ھم نن ی سرام بل سیب © اتیب الكَموت ایر 
س 234 


کو مُومى ون لاظنءکنبا 4 [غافر/ ۳٩‏ - ۳۷]. 
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۱۳۳ 


وقال عز وجل : 
نم من یالما أن یف یمالس دا هی تموز 407 [الملك/ ]1١‏ . 

ینم من یأر [الملك/ .]١١‏ 

لأنه مستو على العرش الذي فوق السموات» وكان كل ما علا فهو 
سماء فالعرش أعلى السموات۱) وليس إذا قال : 

این فال . 

قال : ورأينا المسلمين جميعاً يرفعون أيديهم إذا دعوا نحو السماء 
لأن الله مستو على العرش الذي هو فوق السموات. فلولا أن الله على 
العرش لم يرفعوا أيديهم نحو العرش. وقد قال قائلون من المعتزلة 
والجهمية والحرورية: إن معنى استوى استولى وملك وقهرء وأنه تعالى 


في كل مکانء وجحدوا أن يكون على عرشه., وذهبوا في الاستواء إلى 


)۱( جملة: «قال أأمنتم . . . السموات» سقطت من جمیع النسخ» والمثبت من 
(الاجتماع) . 


تی 


القدرة. فلو كان كما قالوا كان لا فرق بين العرش وبين الأرض السابعت 
لأنه قادر على كل شيءء وكذا لو کان مستوياً على العرش بمعنى 
الاستیلاء لجاز أن يقال هو مستو على الأشياء كلها ولم یجز عند أحد من 
المسلمين أن يقول أن الله ا الأخلية والحشوش فبطل أن يكون 
الاستواء على العرش الاستیلاء. 

وذكر أدلة من الكتاب والسنة والعقل سوى ذلك. 

وكتاب الإبانة من أشهر تصانيف أبي الحسن.. شهره الحافظ 
ابن عساكر واعتمد علیه» ونسخه بخطه الإمام محي الدين النواوي . 

فانظر رحمك الله إلى هذا الإمام الذي ینتسب إليه الأشاعرة اليوم» 

لأنه إمام الطائفة المذكورة كيف صرح بأن عقيدته في آيات الصفات 
وأحاديثها اعتقاد أهل السنة والجماعة من الصحابة والتابعين» وأئمة 
الدين» ولم يحك تأويل الاستواء بالاستيلاء واليد بمعنى النعمة والعين 
بمعنی العلم إلا عن المعتزلة والجهمية. وصرح أنه خلاف قوله لأنه 
خلاف قول أهل السنة والجماعةء ثم تجد المنتسبين إلى عقيدة الأشعري 
قد رحوا في عقائدهم ومصنفاتهم من التفاسير وشروح الحديث بالتأويل 
الذي أنكره إمامهم. وبين أنه قول المعتزلة والجهمية وينسبون هذا 
الاعتقاد إلى الآشعبري وهو قد انکره ورگ راب أله على عفيدة 
السلف() من الصحابة والتابعين والأئمة بعدهم» وأنه على عقيدة الامام 
أحمد كما سيأتي لفظه بحروفه إن شاء الله . 


)١(‏ في النسخ : «غير عقيدة». 


۱۳۵ 


وأعجب من هذا أنهم يذكرون في مصنفاتهم أن عقيدة السلف 
أسلم وعقيدة الخلف أعلم وأحكم! فسبحان مقلب القلوب كيف يشاءء 
كيف يجتمع في قلب مَنْ له عقل ومعرفة أن الصحابة بر هذه الأمة 
قلوباء وأعمقها علماًء وأنهم الذين شاهدوا التنزيل» وعلموا التأويل 
وأنهم أهل اللغة الفصحاء واللسان العربي. الذين نزل القرآن بلغتهم» 
وأنهم الراسخون في العلم تن وأنهم متفقون على عقيدة واحدة 
لم يختلف في ذلك اثنانء ثم التابعون بعدهم سلكوا سبیلهم واتبعوا 
طريقهم. ثم الأئمة الأربعة وغيرهم. مشل الأوزاعي والسفيانين 
وابن المبارك وإسحاق» وغيرهم من أئمة الدين الذين رفع الله قدرهم بين 
العالمين» وجعل لهم لسان صدق في الآخرين كل هؤلاء على عقيدة 
واحدة مجمعون ولكتاب ربهم وسنة نبيهم متبعون. ثم بعد معرفته لهذا 
وإقراره يقوم في قلبه أن عقيدة الخلف أعلم وأحكم من طريقة السلف؟! 
فسبحان من يحول بين المرء وقلبه. فيهدي من يشاء بفضله ويضل من 
يشاء بعدله : 


ہوم ر سح سے ہر و و وو مرو 


یلع ابقعل وهم سارت 9 4 [الأنبیاء/ ۲۳]. 

وكيف يكون الخالفون أعلم من السابقين؟! بل من زعم هذا فهو 
لم يعرف قدر السلف؛ بل ولا عرف الله ورسوله والمؤمنين حقيقة 
لش قاری فان ره یباراف 
حيث ظنوا أن طريقة السلف هي مجرد الایمان بألفاظ القرآن والحدیث 
من غير فقه لذلك بمنزلة الأميين الذین قال الله فیهم : 


۱۳۹ 


« لَايَعْلَمُو التب الا آَمَانَ » [البقرة/ ۷۸]. 
وأن طريقة الخلف هي استخراج معاني النصوص المصروفة عن 
حقائقها بأنواع الاحتمالات وغرائب اللغات. فهذا الظن الفاسد أوجب 
تلك المقالة كما قدمناه. وقد كذبوا على طريقة السلف. وضلوا في 
تصویب طريقة الخلف» فجمعوا بين الجهل بطريقة السلف. 
الجهل والضلال بتصويب طريقة الخلف وكيف يكون الخلف 7 
وأسمائه وصفاته. وأحکم في باب ذاته وآياته» من السابقين الأولين من 
المهاجرين والأنصار» والذين اتبعوهم بإحسان من أهل العلم والإيمان 
الذين هم أعلام الهدى ومصابیح الدجى؟ فنسأل( الله أن لا بیغ قلوبنا 
بعد إذ هدانا وأن یھب لنا ولاخواننا المسلمين من لدنه رحمة إنه هو 
الوهاب . 
وإنما ذكرنا هذا في أثناء كلام أب بي الحسن الأشعري؛ لأن أهل 
التأويل اليوم الذين أخذوا بطریقة الخلف ينتسبون إلى عقيدة الأشاعرة» 
فيظن من لا علم عنده أن هذا التأويل طريقة أبي الحسن الأشعري وهو 
رضي الله عنه ‏ قد صرح بأنه على طريقة السلف وأنکر على من 
تأول النصوص كما هو مذهب الخلف. وذکر أن التأويل مذهب المعتزلة 
والجهمية . 
قال الإمام الذهبي في كتاب (العلو): قال الأستاذ أبو القاسم 


)۱( في الدرر: «الدجا فنسئل». 


۱۳۷ 


القشيري : سمعت أبا علي الدقاق يقول: سمعت زاهر بن أحمد الفقيه 
يقول: مات الأشعري رحمه الله ورأسه في ججري فكان يقول شيشا في 
حال نزعه: لعن الله المعتزلة موهوا ومخرقوا. 

وقال الحافظ أبو القاسم ابن عساكر في كتاب (تبيين كذب 
المفتريء فيما نسب إلى الأشعري) : 

فإذا كان أبو الحسن ‏ رحمه الله كما ذكر عنه من حسن الاعتقاد 
مستصوب المذهب عند أهل المعرفة والانتقادء موافقة في أكثر ما يذهب 
إليه أكابر العباد ولا يقدح في مذهبه غير أهل الجهل والعناد. فلا بد أن 
يحكى عنه معتقده على وجهه بالأمانة لِعلم حاله في صحة عقيدته في 
الديانة» فاسمع ما ذكره في كتابه (الإبانة) فإنه قال: 

الحمد لله الواحد العزین الماجد المتفرد بالتوحید. المتمجد 
بالتمجید, الذي لا تبلغه صفات العبید. ولیس له مثل ولا نديد. 


وساق خطبة رد فيها على المعتزلةء والقدرية والجهمية والحرورية 
والرافضة والمرجتة. وبين فيها مخالفة المعتزلة لكتاب الله وسنة رسوله 
وإجماع الصحابة ‏ إلى أن قال: 

فإن قال قائل: قد أنكرتم قول المعتزلة والقدرية والجهمية 
والحرورية والرافضة والمرجثة فعَرّفونا قولكم الذي به تقولون» وديانتكم 
التي بها تدينون؟ قيل له: قولنا الذي به نقولء وديانتنا التي بها ندين: 
التمسك بکتاب الله وسنة نبیه صلَّى الله عليه وسلم وما روي عن الصحابة 


۱۳۸ 


والتابعين وأئمة الحدیث. ونحن بذلك معتصمون. وبما كان عليه 
أحمد بن حنبل ضر الله وجهه قائلونء ولمن خالف قوله مجانبونء لأنه 
الإمام الفاضلء والرئيس الكامل الذي أبان الله به الحق عند ظهور 
الضلال. وأوضح به المنهاج وقمع به بدع المبتدعین» وزيغ الزائغين» 
وشك الشاکین فرحمة الله عليه من إمام مقدَّم. وکبیر مفهّم. وعلى 
جمیع أئمة المسلمین . ۱ 

وجملة قولنا آنا نقر بالله وملائکته وکتبه ورسله. وماجاء من 
عند الله» وما رواه الثقات عن رسول الله صلی الله عليه وسلّمء لا رد من 
ذلك شيا وآن ال زله واحد احد, فرد مت لا اله غیره لم یتخذ 
ی۶ رای ا 
٦ٍ۷ى‏ وان اللا مت فن في الور ون الله 
تعالی مستو على عرشه كما قال: ٠‏ ۱ ۱ ۱ 

« لن لی مرش آنتوی © 4 زطه/ 0]. وان له وجهاً كما 
قال : 
وی مه ریق ڈول لوکار ©)4 [الرحمن/ ۲۷] ۰ وأن له 
یدین كما قال : ۱ جج اج 

باون 4 [المائدة/ ٦٦]ء‏ وأن له عينين بلا كيف كما 
قال: 


4 
رش 
۰ 


لجن ييا 4 [القمر/ ۰]۱6 وأن من زعم أن اسم الله غيره 


۱۳۹ 


كان انآ غا كما قال 
#أنْرَلةُبِءٍ یه [النساء/ ١٦٦٦]ء‏ ونثبت لله قدرة» ونثبت له السمع 

الأرض شین 0 من ير ار قیر الا سا شا الله زان أغمال العباد 
مخلوقة لله مقدور:) له كما قال : 

و رم( [الصافات/ .]۹٦‏ 

وإن الخير والشر بقضاء الله وقدره. 

ونقول: إن القرآن كلام الله غير مخلوقء وان من قال بخلق القرآن 
كان کافراً. وندین أن الله بُری بالأبصار يوم القيامة كما یی القمر ليلة 
البدر يراه المومنون کما جاءت به الروایات عن رسول :الله صلی الله علیه 
وسلم. 

ونقول : إن الکافرین» ادا رآه المؤمنون» هم عله محجوبون كما 
قال الله : 

عم عن ربوم يومف جع ٭ [المطففین / .]١١‏ 

ونقول: إن الإسلام أوسع من الإيمان» ولیس كل إسلام إيماناً 


(۱) في الدرر: «وأنه لا يكون شيء في الأرض». 
)۲( في الدرر: «مقدّرة) . 


وندین أل اله تصالی مقتلب الشلوب. وأن القلوب بینن اشن من 
جاءت الرواية به(1) عن رسول الله 9 الله عليه وسلی وآن الایمان 
قول وعمل . يزيد وینقص » وتصدق جميع الروايات التي رواها أهل 
النقل من النزول إلى سماء الدنیاء وأن الرب يقول: هل من سائل ؟ هل 
من مستغفر؟ء وسائر ما نقلوه وأثبتوه خلافاً لما قاله أهل الزيغ والتضليل» 
ولا نبتدع في دين الله بدعة لم يأذن الله بها ولا نقول على الله ما لا نعلم . 

ونقول إن الله يجىء يوم القيامة كما قال: 

وجاء ہی والما نا( [الفجر/ ۰۲۲۲ وان الله يقرب 
من عباده كيف شاء كما قال : 

لمعن به مج لآلورد © » [3/ .]١١‏ 

ور ئک ڑا پا کاب ترس آرآنق 46 [النجم / ۸]. 

إلى أن قال: ونرى مفارقة كل داعية إلى بدعة» ومجانبة أهل 
الأهواء» ونحتج لما ذكرناه من قولنا وما بقي منه باباً وشيئاً شیثا. 

ثم قال ابن عساكر: فتأملوا رحمكم الله هذا الاعتقاد ما أوضحه 


وأبينه» واعترفوا بفضل هذا الإمام الذي شرحه وبينه انتهى . 


)١(‏ سقطت من الدرر و(]): «به». 


۱۳۱ 


قال شمس الدين الذهبي ‏ رحمه الله : فلم انتهى أصحابنا 
المتكلمون إلى مقالة أبي الحسن ولزموها لأحسنواء ولكنهم خاضوا 
کخوض حکماء الأوائل في الأشياءء ومشوا خلف المنطق فلا حول ولا 


قوة الا بالله . 


التکلم تلمیذ الأشعري 

قال في کتاب (مشکل الایات) له فی باب قوله : 

« لعقعلالم رش ستوی 69 [طه/ .]٥‏ 

اعلم أن اللہ فوق السمای فوق کل شيء. مستو علی عرشه بمعنی 
على ظهر الدابة واستويت على السطح» بمعنى علوته» واستوت الشمس 
فوق رأسي. فالقديم جل جلاله عال, على عرشه. يدلك على أنه في 
السماء عال على عرشه قوله : 

اينم تن ف اللہ 4 [الملك/ .]1١‏ 
وقوله : 
يسان مک وراک إِلَ 4 [آل عمران/ .]٥٥‏ 
وزعم البلخي أن استواء الله على العرش هو الاستيلاء عليه» 


۱۳۲ 


مأخوذ من قول العرب: استوى بشر على العراق ‏ أي استولى عليهاء 
قال: ويدل على أن الاستواءء ها هنا ليس بالاستيلاء آنه(۱) لو کان كذلك 
لم يكن ينبغي أن يُخَصٌ العرش بالاستيلاء عليەء دون سائر خلقه» إذ هو 
مستول, على العرش وعلى الخلقء ليس للعرش مَزِيّة على ما وصفته 
فبان بذلك فساد قوله. ثم يقال له أيضاً: إن الاستواء ليس هو الاستيلاء 
الذي هو من قول العرب: استوى فلان أي استولى» إذا تمكن بعد أن 
لم يكن متمکناء فلما كان الباري ‏ ععز وجل - لا يوصف بالتمکن بعد 
أن لم يكن متمكناً”2 لم يصرف معنى الاستواء إلى الاستیلاء. 

ثم قال: فإن قيل : ما تقولون في قوله : 

یٹم ناسر 4 [الملك/ .]1١‏ 

قيل له: معنى ذلك أنه فوق السماء على العرشء كما قال: 

يحون الض4 [التوبة/ ۲]. 

بمعنى على الأرض» وقال: 

جرک ن دنل » [طه/ ۰۲۷۱ 

فان قیل : ما تقولون في قول الله تعالی : 


ہھں۔ھ و 


و رر ےم بحا 
ي وهواللهفي السَمَوتوفٍالأرضٍ4 [الأنعام / ۳]. 


)١(‏ في الدرر: «لأنه». 
(۲) سقطت من (ب) جملة: «فلما كان. . . متمكنأ» . 


۱۳۳ 


قيل لە: إن بعض القراء يجعل الوقف في السموات. ثم یبتدیء: 
« وف الات ین رک ۹ء وكيف ماکان فلو أن قائلا قال: 
فلان بالشام والعراق ملك» لدل على أن ملكه بالشام والعراق لا أن ذاته 
ذكر قول الإمام الزاهد 
أبي عبد الله ابن بطة 
قال في كتاب (الإبانة) وهو ثلاثة مجلدات: باب الإيمان بأن الله 
على عرشه بائن من خلقه وعلمه محيط بخلقه. 
أجمع المسلمون من الصحابة والتابعين» على أن الله على عرشه 
فوق سمواته بائن من خلقه فأما قوله: 
ل وهومعك 4 [الحديد/ 4]. 
فهو كما قالت العلماء. 
واحتج الجهمي بقوله : 
«مَايحكو ث من عو ِئكَحَةإِلَهْوَرَاعُهُمْ ٭ [المجادلة / ۷]. 
فقال معنا وفینا وقد فسر العلماء أن ذلك علمهء ثم قال تعالی في 
آخرها: ۱ 
اه ِء َل © 
ثم إن ابن بطة سرد بأسانيده آقوال من قال إنه علمه. فذكره عن 


۱۳ 


الضحاك, والشوري» ونعيم بن حماد» وأحمد بن حنبل وإسحاق بن 
راهويه. 

وكان ابن بطة من كبار الأئمة ‏ رضي الله عنه؛ سمع من البغوي 
وطبقته» وتوفي سنة سبع وثمانين وثلائمائة. 

ذكر قول الإمام أبي محمد بن أبي زيد القبرواني» 

' شيخ ا الکیة في وقته 

قال. في أول رسالته المشهورة في مذهب الإمام مالك : 

وأنه تعالی فوق عرشه المجيد بذاته» وأنه في كل مكان بعلمه قال 
الامام أبو بكر محمد بن وهب المالكي شارح رسالة ابن أبي زيد لما ذكر 
قوله: وأنه تعالی(۱) فوق عرشه المجيد: معنى فوق وعلى واحد عند 
جميع العرب ثم ساق الآيات والأحاديث ‏ إلى أن قال: وقد تأتي 
لفظة (في) في لغة العرب بمعنى فوق کقوله : 

«فَأمشوافي مكيبا 4 [الملك/ .]٠١‏ 

عنم من یاس 4 [الملك/ .]١١‏ 

قال أهل التأويل يريد فوقها: وهو قول مالك مما فهمه عن 
التابعين» مما فهموه عن الصحابة. مما فهموه عن النبي صلّی الله عليه 
وسلّم : أن الله في السماء يعني فوقهاء فكذلك قال الشيخ أبو محمد أنه 


)۱( سقطت من الدرر كلمة: «تعالى» . 


۱۳۵ 


فوق عرشه» ثم بین أن عُلوّه فوق عرشه إنما هو بذاته بائن عن جميع 
خلقه» بلا كيف وهو بكل مكان بعلمه لا بذاته» فلا تحويه الأماكن لأنه 
أعظم منها ‏ انتهى كلام الشارح . 

وذكر ابن أبي زيد في كتابه الفرد في السنة تقرير العلو» واستواء 
الرب على العرش بذاته وقرره أتم تقرير. 

وقال في مختصر المدونة : وأنه تعالى فوق عرشه بذاته» فوق 
سمواته دون آرضه . 

قال الحافظ الذهبي لما ذکر قول ابن أبي زید: (وأنه تعالی فوق 
عرشه المجید): قد تقدم مثل هذه العبارة عن أبي جعضر بن آبي شيبة 
وعئمان بن سعید الدارمي» وکذلك آطلقها يحيى بن عمار واعظ 
سجستان في رسالته. والحافظ أبو(١)‏ نصر السجزي في کتاب الابانة له 
فإنه قال: «وأئمتنا كالثوري ومالك والحمادین وابن عيينة وابن ن المبارك 
والفضيل وأحمد وإسحاق متفقون على أن الله فوق العرش بذاته زا 
علمه بكل مکانء وكذلك أطلقها ابن عبد الب وكذا عبارة شيخ الاسلام 
أبي إسماعيل الأنصاري فإنه قال في أخبار شتى : إن الله في السماء 
السابعة على العرش بنفسه. وكذا قال أبو الحسن الكرجي92؟ الشافعي 
تلك القصيدة: 


)١(‏ في الدرر: «ابن نصر». 
(۲) في (ب): «الكرخي». 


۱۳ 


عقائدهم أن الإله بذاته 
على عرشه مع علمه بالخوائب 

وعلى هذه القصيدة مكتوب بخط العلامة تقي الدين ابن الصلاح : 
هذه عقيدة اهل السنة واصحاب الحدیث. ۱ 

وکذا أطلق هذه اللفظة أحمد بن ثابت الطرقي الحافظ والشیخ 
عبد القادر الجيلي والفتی عبد العزیز القحيطي وطائفة . 

والله تعالی خالق کل شيء بذاته() ومدبر الخلائق بذاته بلا 
معين ولا مؤازر وانما آراد ابن أبي زید وغیره التفرقة بين کونه معنا وبين 
کونه فوق العرش فهو معنا بالعلم وهو على العرش كما آعلمنا حیث 
یقول : 

« لامش آنتوی © 4 [طه/ .]٥‏ 

وقد تلفظ بالكلمة المذکورة جماعة من العلماء كما قدّمنا وبلا ريب 
أن فضول الکلام ترکه من حسن الاسلام . 

وکان ابن أبي زید من العلماء العاملین ۳ بالمغرب وکان یلقب . 
بمالك الصغیر وکان غاية في معرفة الاصول» وقد نقموا علبه في قوله 
بذاته. فلیته ترکه . 
4 جات الدرر: «بذاته» . 


(۲) في الدرر: «لا». 
(۳( في الدرر: «العالمین» و (ب): «الحاملین). 


۱۳۷ 


ذكر قول القاضي 
أبى بكر بن الطيب الباقلاني الأشعري 
قال في كتابه (التمهيد في أصول الدين) وهو من أشهر كتبه : 
فان قال قائل: فهل تقولون: إن الله فى كل مكان؟ قلنا: معاذ الف 
بل هو مستو على عرشه كما أخبر في كتابه فقال: 
ف الع لامر شأستوئ لن [طه/ 0]. 
وقال: 
ین تن الما یت لاک4 [الملك/ .]1١‏ 
ولو کان في كل مكان لكان في جوف الإنسان» وفي فمه» وفي 
الحشوش: والمواضع القذرة التي یرغب عن ذكرها ‏ تعالى الله عن 
ذلك . 
ثم قال في قوله تعالى : 
روز ف الک دورف رکه [الزخرف/ ۸6]. 
المراد أنه إلّه عند أهل السمای واله عند أهل الأرض كما تة تقول 
العرب : فلان نبیل مطاع في المصرین أي عند أهلهماء ولیس یعنون أن 
ذات المذکور بالحجاز والعراق موجودة . 


(۱) انظر: بعد قلیل ترجمة الطلمنكي وقوله . 


۱۳۸ 


وقوله : ۱ 
هوارهم ی پوت 46 [النحل/ ۱۳۸]. 
يعني بالحفظ والنصر والتاییدء ولم برد أن ذاته معهم تعالى . 
وقوله : 

طز مڪ اتمم ورف [طه/ 40]. 

محمول على هذا التأویل . 

وقوله : 

فإ ماوت من و تَلَتَوإِلَامُورَاِيِمْهُم 4 [المجادلة/ ۷]. 

يعني أنه عالم بهم وبما خفي من سرهم ونجواهم وهذا نما 
یستعمل كنا ورد به القرآن فلذلك لایجوز أن يقال فاا علی هذا 
إن الله بالقیروان ومدينة السلام ودمشق وانه مع الثور والحمار وانه مع 
الفساق ومع المصعدین إلى حلوان قیاساً على قوله: 

.]۱۲۸ همع اوه [النحل/‎ ٠ 

فوجب التأویل على ما وصفنا أولاً . 

ولا يجوز أن یکون معنی استوائه على العرش هو استیلاژه. كما 
قال الشاعر. 

قد استوی بشر على العراق. لأن الاستیلاء هو القدرة والقهر. والله 
تعالی لم يزل قادرا قاھرأء وقوله : 


۱۳۹ 


« سی 4 [الاعراف/ 65]. 

يقتضي استفتاح هذا الوصف بعد أن لم يكن فبطل ما قالوه. 

ثم قال: باب فان قال قائل: فقصلوا لنا صفات ذاته من صفات 
أفعاله لنعرف ذلك . 

قبل له: صفات ذاته هي التي لم يزل ولا يزال موصوفاً بها وهي : 
الحياة. والقدرة والإرادة» والسمع. والبصر. والکلام والبقای 
والوجه والیدان. والعينان» والغضب والرضاء وصفات فعله هي : 
الخلقء والرزق والسدل. والإحسان, والتفضل والإنعام. والشواب 
والعقاب» والحشر والنشرء وكل صفة كان موجوداً قبل فعله لها. 

ثم ساق الکلام في الصفات. 

وقال في كتاب (الذب عن أبي الحسن الاشعري). 

كذلك تروس سی سو اھ وب 
وسلّم في صفات الله ؛ إذ صح من إثبات اليدين والوجه والعینین ونقول: 
إن الله يأتي يوم القيامة في ظلل من الغمامء وإنه ينزل إلى السماء الدنيا 
كما في الحدیث. وانه مستو علی عرشه . 

إلى أن قال: وقد بینا دين الأئمة وأهل السئّة أن هذه الصفات تمد 


كما جاءت بغير تكييف ولا تحدیدء ولا تجنيس ولا تصوير كما زوي عن 


(۱) في الدرر ( أ): «في قولنا». 


۱:۰ 


الزْهْريء وعن مالك في الاستواء فمن تجاوز هذا فقد تعدى وابتدع 

قال الحافظ شمس الدين الذهبي لما ذكر كلامه هذا: فهذا نص 
هذا الإمام» وأين مثله في تبحره » وذكائه وتبصره بالملل والنحل» فلقد 
امتلذ الوجود غوم لا یدرون ما السلف ولا یعرفون 1 السلب ونفي 
الصفات ورڈھا صم بک غتم عجم » یدعون إلى العقل ولا يكونون 
على النقل» فإنا لله وا إليه راجعون). 

ذكر قول الإمام أبي عمر أحمد بن محمد بن عبد 

الله الأندلسى الطلمنکی المالكى 
قال في كتاب (الأصول) ‏ وهو مجلدان : 


أجمع المسلمون من أهل السئة على أن الله استوى على عرشه 


وقال في هذا الكتاب أيضاً. 
أجمع أهل السنة علی(*) أن الله على العرش على الحقيقة لا على 


(۱) في (ب): «توفي القاضي الباقلاني أبو بكر في سنة ثلاث وأربعمائة» وهو في عشر 
الم ت رسد الله 

(۲) سقطت من الدرر: «أحمد بن». 

(۳) سقطت من الدرر: «علی». 

)٤(‏ سقطت من الدرر: «على». 


المجاز - ثم ساق بسنده عن مالك قوله: الله في السماء وعلمه في كل 
مکان . 

ثم قال في هذا الکتاب: وأجمم المسلمون من أهل السنة على أن 
معنی قوله : 

وھ ومع تم 4 [الحديد/ .٤‏ 

ونحو ذلك من القرآن أن ذلك علمه فان( الله فوق السموات 
بذاته مستو على عرشه کیف شاء. 

هذا لفظه في كتابه» فانظر إلى حکاية (جماع المسلمین من آهل 
السئة ۷) على أن الله استوی على عرشه بذاته» وأطلق هذه اللفظة غير 
واحد - السنت وحکاها کثیر من العلماء عن الاأئمة الکبار کما تقدم 
عن الحافظ آبي نصر السجزي وغیره. فکیف نقموها على ابن آبي زید 
وحده لما ذکرها في رسالته كما ذکره الذهبي . 

وکان الطلمنكي هذا من کبار الحفاظ وأئمة القراء بالأندلس عاش 


بضعا وثمانين سنة» وتوفي سنة تسم وعشرین وأربعمائة. 


(۱) في را ): «وأن». 
(۲) زاد في (ب) : «والجماعة) . 


ذكر قول شيخ الإسلام أبي عشمان إسماعيل بن 
عبد الر حمن النيسابوري الصابوني 

قال في رسالته في السنة : ۱ 

ویعتقد أصحاب الحديث, ويشهدون أن الله فوق سبع سمواته 
على عرشه كما نطق به كتابه» وعلماء الأمة وأعيان الأئمة من السلف 
لم يختلفوا أن الله على عرشه. وعرشه فوق سمواته. وإمامنا الشافعي 
احتج في (المبسوط) في مسألة إعتاق الرقبة المؤمنة في الكفارة بخبر 
معاوية بن الحکم فسأل رسول الله صلی الله عليه وسلّم الأمة السوداء 
ليعرف أهي () مؤمنة أم لا فقال لها: (أين ربك؟) فأشارت إلى السماء 
إذ كانت أعجمية فقال: (أعتقها فإنها مؤمنة) حكم بإيمانها لما أقرت بأن 
ربها في السماء وعرّفت ربها بصفة العلو والفوقية. 

كان الصابوني هذا فقيهاً محدثاً. وصوفياً واعظاً. كان شيخ نيسابور 
في زمانه, له تصانيف حسنت سمع من أصحاب ابن خزيمة والسراج 


وتوفي سنة تسع وأربعين وأربعمائة . 


)۱( في الدرر: «أمومنة» . 


۱:۳ 


ذكر قول الإمام العالم العالامة حافظ المغرب إمام 
السنة في زمانه أبي عمر يوسف بن عبد الله ابن 
عبد البر النمري الأندلسى صاحب (التمهید. 
والاستذكار) والتصانیف النفيسة 
قال في كتاب (التمهيد) في شرح الحديث الثامن لابن شهاب : 


حديث النزول هذا صحيح الاسناد. لا يختلف أهل الحديث في 


صحته وفيه دليل على أن الله عز وجل في السماء على العرش من فوق 
سبع سموات كما قالت الجماعة. وهو حجتهم على المعتزلة والجهمية 
في قولهم : إن الله في كل مکان ولیس على العرش . 


قوله : 


والدليل على صحة ما قاله أهل الحق في ذلك قوله تعالى : 
عم ش‌آنتون 40 [طه/ ۰]. 
وقوله: 


نتسه 4 [الملك/ 15]. 


يعني على العرش. وقد تكون (في) بمعنى (على) ألا ترى إلى 


مت 


لم محوأی ال 4 [التوبة/ ۲]. 


١5 


أي على الأرض وكذلك قوله: 
رصن ماع ألتَخْلٍ 4 [طه/ ۷۱]. 
وهذا يعضده قوله : 


کے الماك كيك ے له 


آمکیگنوآلرو ِلد [المعارج/ .]٤‏ 


وما كان مثله فى الآيات» وهذه الآيات كلها واضحات في إبطال 
قول المعتزلة . 


وأما دعواهم المجاز في الاستواء. وقولهم في تأويل استوى 
استولى فلا معنى له لأنه غير ظاهر في اللغة» ومعنى الاستيلاء في اللغة 
المخالبة والله لايغلبه أحد» ومن حق الكلام أن يحمل على الحقيقة 
حتی تتفق الأمة أنه أريد به المجاز إذ لا سبیل إلى اتباع ما آنزل إلينا من 
ربنا إل على ذلك ولو ساغ ادعاء المجاز لكل مدع ماثبت شيء من 
العبادات» ا الله أن يخاطب الأمة الا ہما تفهمه 7 من معهود 
مخاطباتها مما يصح معناه عند السامعين. والاستواء معلوم في اللغة 
مفهوم» وهو العلو والارتفاع على الشيء والاستقرار والتمكن فیەء قال 
أبو عبيدة في قوله : ۱ ۱ 

« اع سض سنوی 409 [طه/ 6]. 

قال: علاء وتقول العرب استویت فوق الدابت واستویت فوق 
البیت . وقال غیره: استوی أي استقر, واحتج بقوله : 


۱: 


یح و ےم 


يإ ولمابلغ أشدوواستوى 4 [القصص/ .۲۱٢‏ 

أي انتهى شبابه واستقر» فلم يكن في شبابه مزيد. 

قال ابن عبد البر: والاستواء الاستقرار فى العلو وبهذا خاطبنا الله 
عز وجل في کتابه۱): 


فقال: 
للِتَسَبَوأعلظْهور. 4 الآية [الزخرف/ ۲۱۳. 
وقال: 
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فإذا استويت ات ومع علألْفب » [المؤمنون/ ۲۲۸. 
وقال: 
سمل لور [هود/ 44]. 
وآما من نزع منهم بحدیث يرويه عبد الله بن داود الواسطي عن 
إبراهيم بن عبد الصمد. عن عبد الله بن مجاهد عن أبيه» عن 
ابن عباس في قوله : 


# الرَحنعل‌الم رش آستوی 42 [طه/ ه]. 


ستولى على جميع بريته فلا یخلو) منه مكان. 


1 


(۱) سقطت من الدرر و (أ): «في کتابه» . 
(۲) في الدرر: «یخلوا». 


فالجواب أن هذا حديث منكر ونقلته مجهولون ضعفاء فأما 
عبد الله بن داود الواسطي» وابن مجاهد. فضعیفان وإبراهيم بن 
عبد الصمد مجهول لا یعرف وهم لا یقبلون آخبار الآحاد العدول» 
فکیف بسوغ لهم الاحتجاج بمثل هذا الحدیث لو عقلوا؟!! 

شش فون اش تال ۲ 


٭ وقال عون هدم ابن يصرحا م أجلأ سنت )سیب السَموت 
س ہے ۳ 


2 لو فرع ون لمت با » [غافر/ 5 ۳۷]. 
فدل على أن موسى عليه السلام کان يقول: إلهي في السمای 
وفرعون يظنه كاذباً . 


فإن احتج بقوله : 


مر کر 2 


يۆ وهوازی ف الما لد و . 017 لذي [الزخرف/ .[Af‏ 


« وھ واف ا لسوت وله [الأنعام / ۳]. 


ت در ےر 


# مايَحكوت EES‏ [المجادلة/ ۷]. 
زعموا أن الله في كل مكان بنفسه وبذاته تبارك اسمه وتعالى جده. 


قيل لهم: لا خلاف بيننا وبينكم وبين سائر الأمة أنه ليس في 


۱:۷ 


الأرض دون السماء بذاته» فوجب حمل هذه الآيات على المعنى 
الصحيح المجمع عليه» وذلك أنه في السماء إِلَه معبود أهل السماء وفي 
الأرض إله معبود أهل الأرضء وكذا قال أهل العلم بالتفسير» وظاهر 
التنزيل يشهد أنه على العرش. فالاختلاف في ذلك ساقط. وأسعد الناس 
به من ساعده الظاهر. 

وأما قوله في الآية الأخرى : 

لوف الا ضف لد > . 

فالإجماع والاتفاق قد بين أن المراد بانه معبود هل الأرض فتدبر 
هذا فإنه قاطع . 

ومن الحجة أيضاً في أنه عز وجل على العرش فوق السموات 
السبع أن الموحدين أجمعين من العرب والعجم إذا كربهم أمر ونزلت 
بهم شدة, رفعوا وجوههم إلى السماء» ونصبوا أيديهم رافعين لها 
مشيرين بها إلى السماء يستغيثون الله ربهم تبارك وتعالى. هذا أشهر 
وأعرف عند الخاصة والعامة من أن يُحتاج إلى أكثر من حكايته» وقد قال 
5 الله عليه وسلّم للامّة السوداء (أين الله؟) فأشارت إلى السماءء ثم 
قال لها: (من أنا؟) قالت: رسول اللہ قال: (فاعتقها فإنها مؤمنة) . فاكتفى 
رسول الله صلّی الله عليه وسلّم منها برفعها رأسها إلى السماء. 

قال : وأما احتجاجهم بقوله: 

« مایکوث من وی تَلََةِ هرهم 4 [المجادلة / ۷]. 


۱:۸ 


فلا حجة لهم في ظاهر هذه الآية. 
الضحاك في هذه الآية قال: (هو على العرش؛ وعلمه معهم أين 
ما کانوا) . ۱ 

قال: وبلغني عن سفیان الثوري مثله . 

وقال عبد الله بن مسعود: ما بين السماء والأرض مسيرة خمسمائة 
عام وما بين کل سماء اع سماء(۱) أخرى مسيرة خمسمائة عام وما بین 
السماء السابعة إلى الكرسي مسيرة خمسمائة عامء وما بين الكرسي إلى 
الماء مسيرة خمسمائة عام والعرش فوق المای والله تبارك وتعالى على 
العرش يعلم أعمالكم . 


وقد ذكر هذا الكلام أو قریباً منه في کتاب الاستذكار. 


وقال یر 
أجمع علماء الصحابة والتابعين الذين خمل عنهم التأويل قالوا في 
تأويل قوله تعالى : 


#مایَکون من وي ىة (لاهورا یم که [المجادلة/ ۷]. 
هو على العرش وعلمه في کل مکانء وما خالفهم في ذلك أحد 
)۱( سقط من الدرر و (1): (سماء) . 


۱:۹ 


وقال أيضاً: أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة في 
الکتاب والسنّة» وحملها على الحقيقة لا على المجازء إلا أنهم لم یکیفوا 
شيئاً من ذلك. وأما الجهمية والمعتزلة والخوارج فكلهم ينكرهاء 
ولا يحمل منها شيئاً على الحقيقة. ويزعمون أن من أقرٌ بها مُشْبّه وهم 
عند من أقرٌ بها نافون للمعبود. 

قال الحافظ الذهبي : صدق والله. فان من تأول سائر الصفات 
وحمل ما ورد(" منها على مجاز الكلام أداه ذلك السلب إلى تعطيل 
الرب وأن يشابه المعدوم . 


ولقد كان أبوعُمر بن عبد البر من بحور العلم ومن أئمة الأثر قل 
أن ترى العيون مثله» واشتهر فضله في الأقطار. 


مات سنة ثلاث وستين وأربعمائة عن ست وتسعين سنة 9), 


. في (ب): «وحمل ما ورد فيها على ما ورد منها»‎ )١( 
و۵ في الدرر و (): «ست وسبعین سنه) ۰ وسقطت (سنة؛ من (ب).‎ 


۱5۰ 


ذكر قول الإمام أبي القاسم 
عبد الله بن خلف المقرىء الأندلسى 
قال في (شرح الملخص) لما ذکر حدیث النزول. ۱ 
وفي هذا الحدیث دلیل على أنه تعالی في السماء على العرش 


فوق سبع سموات من غير مماسة ولا تکییف(۰۲ كما قال أهل العلم 
ودلیل قولهم قوله تعالی : 


وه 


«الَمَوْعَلَالْمَرْ شٍأسْتَوَى © 4 [طه/ .]٥‏ 

وقوله: 

فلا سو لالش [الأعراف/ .]٥٥‏ 

وقوله: 

0 سکم دافم انت أو زی لسارم ©4 [المعارج/ ۳]. 
والعروج هو الصعود. 


قال مالك بن أنس: الله عز وجل في السماء. وعلمه في كل 


مکان» لا يخلو من علمه مكان. 


)۱( في (بس): «ولا تکیف) . وفي حاشية الدرر: 


لفظ المماسة میتدع لم يرد بنفیه ولا إثباته کتاب ولا سَئّة . 


١6١ 


ما“ قدمت دليل واضح في إبطال قول من قال بالمجاز في الاستواءی 
وأن الاستواء بمعنى الاستیلاء لأن الاستيلاء في اللغة بعد المغالبة, 
والله لا يغالبه أحد» ومن حق الكلام أن يحمل على حقيقته حتى تتفق 
الأمة على أنه رید به المجاز إذ لا سبيل إلى اتباع ما أنزل إلينا من ربنا 
إلا على ذلك. وانما يُوَجّه كلام الله إلى الأشهر والأظهر من وجوهه 
مالم يمنع من ذلك ما يجب التسليم له 0 ولو ساغ ادعاء المجاز لكل 
مدع ماثبت شيء من العبادات» وجل الله أن يخاطب إلا ہما تفهمه 
العرت في معهود مخاطباتها مما يصح معناه عند السامعين. والاستواء 
معلوم في اللغة» وهو العلو والارتفاع والتمكن في الشيء» فان احتج 
أحد علینا(ء وقال: لو كان كذلك لأشبه المخلوقات, لأن ما أحاطت به 
الأمكنة واحتوته؟» فهو مخلوق . 

قيل: لا يلزم ذلك لأنه تعالى : 

سکن وی 4 [الشوری/ ۱۱]. 

ولأنه لا یقاس بخلقه كان قبل الأمکنةء وقد صح في العقول وثبت 
بالدلائل أنه كان في الأزل لا في مکان. ولیس بمعدوم فکیف یقاس على 


)0 في الدرر: «وكلما» . 
(۲) في الدرر: «وجوههه. . ادعاء ذلك». وفي (ب): «السليم». 
5) في الدرر و(أ): «عليه». 


)٤(‏ في الدرر: «واحتوت). 


شيء من خلقه أو يجري بينه وبينهم تمثيل أو تشبيه ‏ تعالى الله عما يقول 
الظالمون علوا كبيراً. ۱ 

فان قال قائل: وصفنا ربنا بأنه كان في الأزل لا في مکان. ثم 
خلق الله الأماكن فصار في مکان وفي ذلك إقرار منا بالتغییر والانتفال» 
إذا زال عن صفته في الأزل وصار) في مكان دون مکان . 

قيل له: وكذلك زعمت أنت أنه كان لا في مکان. ثم صار في كل 
مكان فقد تغير عندك معبودك وانتقل من لا مكان إلى كل مكان. 

فان قال: إنه كان في الأزل في كل مكان كما هو الآن فقد 
أوجد الأشياء والأماكن معه في أزليته» وهذا فاسد . 

فإن قال: فهل يجوز عندك أن ينتقل من لا مكان في الأزل إلى 
مكان! قيل له: أما الانتقال وتغير الحال فلا سبيل إلى إطلاق ذلك عليهء 
لأن كونه في الزن لا یس رکال ركذل تفلن لا ترجت مانا وین 
هو في ذلك کالخلق ولكنا نقول: استوى من لا مکان ولا نقول: 
انتقلء وإن كان المعنى في ذلك واحداً كما نقول: له عرش ولا نقول 
له: سرير» ونقول هو الحكيم” ولا نقول: هو العاقل ونقول: خليل 
إبراهيم ولا نقول: صدیق إبراهيم» لأنا لا نسميه ولا نصفه ولا نطلق عليه 
إلا ما سمی به نفسه ولا ندفع ما وصف به نفسه لأنه دم للقرآن. 
(۱) في الدرر و(؟): «صار». 
(۲) سقطت من الدرر و(أ): «کان». 
(۳() في النسخ : «الحلیم»» والمثیت من الاجتماع . 
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ذكر قول الحافظ أبى بكر ا خطیب 


رحمه الله تعالى 


قال: أما الكلام في الصفات فمذهب السلف إثباتها وإجراؤها على 
ظواهرهاء ونفي الكيفية والتشبيه عنھاء والکلام في الصفات فرع على 
الكلام في الذات» ويحتذي في ذلك خذوه ومثاله» فإذا كان إثبات رب 
العالمين معلوماً فإنما هو إثبات وجود لا إثبات تحديد وتکییف, فكذلك 
إثبات صفاته نما هو إثبات وجود لا إثبات تحديد وتكييف. فإذا قلنا: يد 
وسمع وبصرء فإنما هو ثبات صفات أثبتها الله لنفسه. ولا نقول: إن 
معنى اليد القدرةء ولا إن معنى السمع والبصر العلم, ولا نقول: إنها 
جوارح وأدوات للفعلء ولا تشبه بالأيدي والأسماع والأبصار التي هي 
جوارح» ونقول: نما وجب إثباتها لأن التوقيف ورد بها ووجب نفي 
التشبيه عنها لقوله تعالى : 

8 لس تو ی4 [الشورى/ ۱۱]. 


5 


وقوله: 

وم یکن کنو لد © > [الإخلاص/ 4]. انتهى . 

قال الحافظ الذهبي : المراد بظاهرها أي لا باطن لألفاظ الكتاب 
والسئة غير ما وْضِعَتْ له كما قال مالك وغيره: الاستواء معلوم» وكذلك 
القول في السمع والبصر والكلام والإرادة والوجه ونحو ذلك هذه الأشياء 


١65 


معلومةء فلا یحتاج إلى بيان وتفسيرء لکن الكيف في جميعها مجهول 
عندنا۔ ۱ ۱ 
ات قال: والمتأخرون من أهل النظر قالوا مقالة مود ماعلمت أحدا 
سبقهم إليهاء قالوا: هذه الصفات تَمر كما جاءت ولا توول مع اعتقاد أن 
ظاهرها غير مراد فتفرّع من هذا أن الظاهر يعني به أمران: 

أحدهما أنه لا تأويل غير دلالة الخطاب. كما قال السلف الاستواء 
معلوم » وكما قال سفيان وغيره : قراءتها تفسيرهاء يعني أنها بينة معروفة 
واضحة في اللغةء لا يبتغى بها مضائق التأويل والتحریفء وهذا هو 
لا مثل له فى ذاته» ولا فی صفاته. 

الشاني أن ظاهرها هو الذي یتشکل في الخيال من الصفة كما 
ابو ف ون سیت ات ا سداھا لها سل 
ولا نظیں فمن ذا الذي 9) عاينه ونعته لنا۔ 
فيناء وكيف نعرج كل ليلة إذا(٣‏ توفاها باریھا؟ء وكيف يرسلها؟. وكيف 


)١(‏ سقطت من الدرر و (أ): «هو). 
(۲) سقطت من الدرر و(أ): «ذا»» وفي (ب): «ذي). 
۳ في (أء ب ): «معراج»» وفي (آء والدرر): دإِذہ. 


۱۳ 


تنتقل بعد الموت؟ وكيف حياة الشهيد المرزوق عند ربه بعد قتله؟ وكيف 
حياة النبیین الآن؟ وكيف شاهد النبي صلّی الله عليه وسلّم آخاه موسی 
يصلي في قبره؟ ثم رآه في السماء السادسة وحاوره وأشار عليه بمراجعة 
رب العالمين وطلب التخفيف منه على أمته» وكيف ناظر موسى آباه 
آدم؟ وخجه آدم بالقدر السابق وبآن اللوم بعد التوبة وقبولها لا فائدة فيه؟ 
وكذلك نعجز عن وصف هيئاتنا في الجنة. ووصف الحور العين» فكيف 
بنا إذا انتقلنا إلى الملائكة وذواتهم؟. وكيفيتها؟. وأن بعضهم يمكنه أن 
يلتقم الدنيا في لقمة مع رونقهم وحسنهم وصفاء جوهرهم النوراني . 


فالله أعلى وأعظم ؛ وله المثل الأعلى » والكمال المطلق. ولا مثل 


له أآصا۸ہ٥):‏ 
لس کی 4 [الشوری: .]١١‏ 
انتهی کلام الذهبي ۱ 


توفی الخطیب سنة ثلاث وستین وأربعماية . 


ولم یکن ببغداد مثله فی معرفة هذا الشأن. 


: في الدرر و(أ): «وأشار إليه»» وسقطت منهما «علی أمته). وفي (ب)‎ )١( 
. «مراجعته)‎ 


(۲) في جميع النسخ : «وأصلا» والمثبت من الاجتماع . 


۱ 


ذكر قول الاماء(۱) 
عالم الشرق أب المعالي عبد اللك بن عبد الله امحويني الشافعي 
قال في كتاب (الرسالة النظامية) : 
اختلف مسالك العلماء في هذه الظواهر: 
فرأى بعضهم تأويلها والتزام ذلك في آي الكتاب ومایصح من 
ال 
وذهب أئمة السلف إلى الانكفاف عن التأويل وإجراء الظواهر على 
مواردها وتفويض معانيها إلى الرب عز وجل . 
والذي نرتضيه دیناً وندين الله به عقيدة اتباع سلف الأمة, والدليل 
القاطع السمعي في ذلك وأن إجماع الأمة حجة متبعة؛ فلو كان تأويل 
هذه الظواهر مسوغاً أو محتوماً لأوشك أن يكون اهتمامهم بها فوق 
اهتمامهم بفروع الشريعة. وإذا انصرم عصر الصحابة والتابعين على 
الإضراب عن التأويل كان ذلك هو الوجه اميم فلتجر آية الاستواء واية 
المجيء وقوله : 
« یت 4 [ص/ ٥‏ على ذلك 
قال العام بو پت یٹ 
دخلنا على الامام أبي المعالي الجويني نعوده في مرض موته. 


)١(‏ في الدرر: «الأم»! 


۱ 


فقال لنا: اشهدوا علي أني قد رجعت عن كل مقالة قلتها أخالف فيها 
ما قال السلف الصالح وأني أموت على ما تموت عليه عجائز نيسابور. 
توفي إمام الحرمین سنة ثمان وسبعین وآربعمائة وله ستون سنة. 
وكان من بحور العلم في الأصول والفروع» یتوقد ذكاءً . 
ذكر قول الإمام الحافظ أبي القاسم إسماعيل بن 
محمد بن الفضل التميمي الأصبهاني مصنف كتاب 


(الترغيب والترهيب) 
قال في كتات (الحجة) : 


قال علماء السنة: إن ال عز وجل علی عرشه بائن من خلقه 
وقالت المعتزلة : هو بذاته في کل مکان. 

قال: وروي عن ابن عباس في تفسیر قوله : 

«مابکوث من موه موه 4 [المجادلة/ ۷]. 

قال : هو على عرشه وعلمه في کل مکان . 

ثم ساق الاثار. 

قال: وزعم هؤلاء أن معنی : 

« الرجنملالمیرش‌استوی ‏ 4 [طه/ ۵]. 

أي ملکه وأنه لا اختصاص له بالعرش آکثر مما له بالأمکنت. وهذا 
إلغاء لتخصیص العرش وتشریفه . 


۱۸ 


قال أهل السنة: استوى على العرش بعد خلق السموات والأرض 
على ما ورد به النص» ولیس معناه المماست بل هو مستو على عرشه بلا 
کیف؛ كما آخبر عن نفسه . 

قال: وزعم هؤلاء أنه لا يجوز الإشارة إلى الله بالرؤوس والأصابع 
إلى فوق(') فان ذلك يوجب التحدید» وأجمع المسلمون على أن الله هو 
العلي الأعلى » ونطق بذلك القرآن. فزعم هؤلاء أن ذلك بمعنى علو 
الغلبف لا علو الذات . 

وعند المسلمین أن لله علوٌ الغلبت والعلو من سائر وجوه العلو» 
لأن العلو صفة مدح فثبت أن لله تعالی علو الذات وعلو الصفات وعلو 
القهر والغلبة29. 

وفي منعهم الإشارة إلى الله تعالی من جهة الفوق خلاف لسائر 
الملل لأن جماهير المسلمين وقع منهم الإجماع على الإشارة إلى الله 
من جهة الفوق في الدعاء والسوال» واتفاقهم بأجمعهم على ذلك حجة. 


وقد أخبر عن فرعون أنه قال: 


یکمن ا صا لَعَلَأَبَلُمْ الأسبدب €9 سیب السَمَوَتٍ فطل 
که م موس 4 [غافر/ ۳٣‏ -۳۷] . فكان فرعون قد فهم عن 


(۱) سقطت من الدرر و(أ): «إلى فوق». 
(۲) إلى هنا انتهت (ب). 


۱6۹ 


موسى أنه يثبت إلها فوق السمای حتی رام بصرحه أن يطلع إليه» واتهم 
موسى بالكذب في ذلك . 

والجهمية لا تعلم أن الله فوقها بوجود ذاته» نهم آعجز نهماً من 
فرعون بل وأضل . 

وقد صح عن النبي صلی الله عليه وسلّم أنه حکم بایمان الجارية 
حين قالت : إن الله في السمای وحکم الجهمي بکفر من بقول ذلك !۱ 

انتهى كلام أبي القاسم رحمه الله . 

توفي سنة خمس وثلاثين وخمسماة . 

ذکر كلام الامام العالم العلامة أبي عبد اللہ 


القرطبي صاحب التفسير الكبير 
قال في التفسير قوله تعالى : 


سه سه سے لحت سرجه 


« َاسْنَوَىعَلَالْمرّشٍ» [الاعراف/ .]٥٥‏ 

هذه مسألة قد بينا فيها كلام العلماء في كتاب (الأسى في شرح 
الأسماء الحسنی). وذکرنا فیها آربعة عشر قولاً إلى أن قال : 

وقد كان السلف الأول رضي الله عنهم - لا یقولون بنفي الجهة 
ولا ینطقون بذلك. بل نطقوا هم والكافة بإثباتها لله تعالی كما نطق کتابه 
وخبرت رسله. ولم ینکر آحد من السلف الصالح آنه استوی علی العرش 
حقیقةء وخص عرشه بذلك لأنه اعظم المخلوقات. وانما جهلوا كيفية 
الاستوای فإنه لا تلم حقيقته كما قال الامام مالك: الاستواء معلوم 
۔ يعني في اللغة ‏ » والکیف مجهول والسوال عن ذلك بدعة. 


کی 


قال الحافظ الذهبي : وقال القرطبي أيضاً في الاستواء : 

الأكثر من المتقدمين والمتأخرين المتكلمين يقولون: إذا وجب 
تنزيه الباري جل جلاله عن الجهة والتحيز» فمن ضرورة ذلك ولواحقه 
اللازمة أنه متى اختص بجهة أن يكون في مكان وحيزء ويلزم على 
المكان والحيز الحركة والسكون للتحيز والتغير والحدوث؛ هذا قول 
المتكلمين. 

ثم قال الذهبي : قلت نعی هذا ما اعتمده نفاة الرب عز وجل : 
أعرضوا عن الكتاب والسنة وأقوال السلف وفطر الخلائق» وإنما يلزم 
ماذكروه في حق الأجسام. وال تعالى لا بل له ولازم صرائح 
النصوص حقء ولكنا لا نطلق عبارة إل بأثر» ثم نقول: لا نُسَلُم أن کون 
الباري على عرشه فوق السموات يلزم منه أنه في حيز وجهة إذ مادون 
العرش يقال فيه حيز وجهات وما فوقه فليس هو كذلك» والله فوق عرشه 
كما أجمع عليه الصدر الأول ونقله عنه الأئمة وقالوا ذلك رادّين على 
الجهمية القائلين بأنه في كل مكان محتجين بقوله : 

شرمع 4 [الحديد/ 4]. 

فهذان القولان هما اللذان كانا في زمن التابعين وتابعيهم. فأما 
القول الثالث للتولد بآخره بأنه تعالى ليس في الأمكنة ولا خارجاً عنهاء 
ولا فوق عرشه. ولا هو متصل بالخلق» ولا بمنفصل عنهم ولا ذاته 
المقدسة متميزة ولا بائنة عن مخلوقانه. ولا في الجهات. ولا خارجاً عن 
الجهات. ولاء ولاء فهذا شيء لا يُعْقَل ولا يمهم مع ما فيه من مخالفات 


کی 


الآيات والأخبار» فَفِرٌ بدينك. وإياك وآراء المتكلمين» وآمِنْ بالله وما جاء 
عن الله على مراد الله وفوض أمرك إلى الله » ولا حول ولا قوة لا بالله . 
" انتهى كلام الذهبي . 
ذكر قول الإمام حيي السنة أبي محمد الحسين بن 
مسعود البغوي صاحب معام التنزيل 
قال عند قوله تعالى : 
2 آستوی عل الْعرّشٍِ که [الأعراف / 4 5]. 
قال الكلبي ومقاتل : استقر؛ وقال أبو عبيدة صعد وأولت المعتزلة 
الاستواء بالاستیلاء. وأما أهل السنة فیقولون الاستواء على العرش 
صفة الله بلا كيف يجب الایمان به. 
وقال في قوله تعالى : 
تُمَاستوَ ال أَلسَمَءِ 4 [البقرة/ ۲۹]. 
قال ابن عباس وأكثر المفسرين من السلف ارتفع إلى السماء. 
وقال في قوله : 
ھل یرود آنیأتيهم امه ك ما 4 [البقرة/ ۲۱۰]. 
الأولى في هذه الآية وما شاكلها أن يؤمن الإنسان بظاهرهاء ویکل 
علمها إلى الله. ويعتقد أن الله منزّہ عن سمات الحدوث على ذلك مضت 
أئمة السلف وعلماء السنة . 
وقال في قوله : 
موث بن جو هيهت 4 [المجادلة/ ۷] بالعلم. 


11۲ 


كان محیی السنة من کبار ائمة مذهب الشافعی» زاهدا ورعاً. 

توفي سنه عشر وخمسمائة وقد قارب الثمانین . 

قال الحافظ الذهبی لما ذکر قول الکلبی ومقاتل المتقدم : 
لا یعجبنی قوله : استقر » بل أقول كما قال الامام مالك : الاستواء معلوم . 
انتهی کلامه رحمه الله . 

وهذا الذي حکاه البغوي عن الكلبي ومقاتل ذكره ابن جرير في 
قوله تعالى : 

« عمش آستوی 69 4 [طه/ 0]. 

قال: ارتفع وعلا. 

وقال الشيخ أبو العباس بن تيمية رحمه الله : وقد عَلِم أن بين 
مسمی الاستواء والاستقرار والقعود فروقا معروفة . 

ذكر قول الامام العالم العلامة ا حافظ 
عماد الدين إسماعيل بن عمر بن كثير 

قال في تفسيره في سورة الأعراف: وأما قوله : 

« م ا سنوی عل الم ری 4 [الأعراف/ .]٥٥‏ ۱ 

فللناس فی ذلك المقام مقالات كثيرة جدا لیس هذا موضع 
بسطهاء وإنما نسلك في هذا المقام مذهب السلف الصلح : مالك 
والاوزاعي والشوري والليث بن سعد والشافعي وأحمد بن حنبل 
واسحاق بن راهویه وغیرهم من أئمة المسلمین قديما وحدیثا وهو إمرارها 
كما جاءت من غير تکییف. ولا تشبیه ولا تعطیل» والظاهر للتبادر إلى 


۱3۳ 


أذهان المشبهين منفي عن الله فان الله مکی 

و کی کنر کی وملسم ال للا 4 [الشوری/ .]١١‏ 

او بت بوجو تا 
البخاري : من شبّه الله بخلقه فقد كفرء وليس فيما وصف الله به نفسه 
ولا رسوله تشبیه(۱). 

فمن أثبت لله تعالى ما وردت به الآيات الصريحة والأخبار 
الصحيحة على الوجه الذي يليق بجلال الله تعالى ونفى عن الله 
النقائص. فقد سلك سبيل الهدی. 

انتهی کلام الحافظ ابن كثير. 

وفیما نقلناه من کلام الأئمة خير كثير. ولو تتبعنا کلام العلماء في 
هذا الباب لحصل منه مجلد کبیر. 

وقد أضربنا عن کلام الحنابلة صفحاً فلم ننقل منه الا اليسيرء لأنه 
قد اشتهر عنهم إثبات الصفات ونفي التکییفات. فمذهبهم بین الناس 
مشهور. وفي کتبهم مسطور. وکلامهم في هذا الباب آشهر من أن یذکر 
وأكثر من أن يسطر» ولهذا كان أهل البدع یسمونهم الحشوية. لأنهم قد 
أبطلوا التأويل» واتبعوا ظاهر التنزيل» وخالفوا أهل البدع والتأويل. 

[حال المتأخرين] 

وأما غيرهم من أهل المذاهب فكثير منهم قد خالفوا طريقة 

السلف. وسلكوا مسلك الخلف. فلهذا نقلنا كلام أئمة الحنفية والمالكية 


۱٦٤ 


والشافعية» وأئمة أهل الکلام كابن كلاب والأشعري وأبي الحسن بن 
مهدي والباقلاني. ليعلم الواقف على ذلك أن هؤلاء الأئمة متبعون 
للسلف يثبتون لله الصفات. وينفون عنه مشابهة المخلوقات» ويعرف أن 
هذا الاعتقاد الذي حكيناه عن شيخنا محمد بن عبد الوهاب وأتباعه هو 
الاعتقاد الحق الذي دل عليه الكتاب والسنة وكلام الصحابة وساثر الامة. 

۱ اع لاف زا رال 
لا نتجاوز الفرآن والصدیت: وفاتازله السابفون الاولون تاولناه 
وما أمسكوا عنه أمسكنا عنه ونعلم أن الله سبحانه ليس کمثله شيء 
لا في ذاته. ولا في صفاته» ولا في أفعاله. فكما نتيقن أن الله سبحانه له 
ذات حقیقة وله أفعال حقيقةء فکذلك له صفات حقيقة. ولیس کمثله 
شيء وکل ما آوجب نقصاً أو حدوثاً فان الله منژه عنه حقيقة فانه سبحانه 
مستحق للکمال الذي لا غاية فوقه» ویمتنم الحدوث لامتناع العدم عليه 
فلا نمثل صفات الله بصفات الخلق. كما آنا لا نمثل ذاته بذات الخلق» 
ولا ننفي عنه ما وصف به نفسه ولا نعطل آسماءه الحسنی وصفاته 
العلی ء بخلاف ما عليه أهل التعطیل والتمثیل : 

فالمعطلون لم یفهموا من صفات الله إل ماهو اللائق بالمخلوق 
فشرعوا في نفي تلك المفهومات بأنواع التأویل فع‌طلوا حقائق الاسماء 
والصفات. وشبهوا الرب تبارك وتعالی بالجمادات العارية عن صفات 
الکمال. ونعوت الجلال. فجمعوا بين التعطیل والتمئیل عَطَلوا ولا 
ومَنْلوا آخرا. 


"6 


والممثلون عطلوا حقيقة ما وصف الله به نفسه من صفات الكمال» 
ونعوت الجلال» وشبهوا صفاته بصفات خلقه» فَمَثْلوا ول وعطلوا آخراً. 

فمن فهم من نصوص الكتاب والسنة في صفات الرب جل وعلا 
مايفهمه من صفات المخلوقين» فقد ضل في عقله ودينه وشبّه الله 
بخلقه - تعالی ال عما یقول الظالمون والجاحدون هلوا كبيرا . 

لیس سک و کی وھ الیم عیبر 09 ¢ [الشوری/ .]١١‏ 

ومن نفى ظاهر النصوص» وزعم أنه ليس لها في الباطن مدلول هو 
صفة للء وأن الله لا صفة له ثبوتية» أويثبت بعض الصفات كالصفات 
السبع ویژول ماعداهاء كقوله استوى بمعنى استولى أو بمعنى علو 
المکانة والقدر. وکقوله : 

٭ بل‌یداه‌متسَوطتان # [المائدة/ .]٦٦‏ 

أي نعمتاه نعمة الدنیا ونعمة الاخرق ونحو ذلك مما قد عرف من 
مذهب المتکلمین. فهؤلاء نفاة الصفات. ومذهبهم مأخوذ عن جهم بن 
صفوان. فان أول من خفظ عنه إنكار الصفات هو الجعد بن درهم, 
وأخذها عنه الجهم بن صفوانء وأظهرهاء فنیبت مقالة الجهمية إليه» 
والجعد أخذ مقالته عن آبان بن سمعان وأخذها آبان عن طالوت ابن 
أخت لبيد بن الأعصم وأخذها طالوت عن لبيد بن الأعصم اليهودي 
الساحر الذي سحر النبي صلی الله عليه وسلّمء وكان انتشار مقالة 
الجهمية في المائة الثانية بسبب بشر بن غياث المريسي وطبقته» وكلام 


١55 


الأئمة مثل مالك وسفيان بن عيينة وأبي يوسف والشافعي وأحمد وإسحاق 
وغيرهم في ذمه وتضليله كثير جداً. 

وهذه التأويلات الموجودة اليوم بأيدي الناس هي بعينها التأويلات 
التي ذكرها بشر المريسي في كتابه» وتلقاها عنه الخلف. ونصروهاء 
وقرّروها. 

وكثير منهم يحكي القولين: فيذكر مذهب السلف ومذهب 
الخلف» ثم يقول: مذهب السلف أسلم. ومذهب الخلف أعلم 
وأحكم. فصدق في قوله: مذهب السلف أسلمٌ. وكذب وافترى في 
قوله: ومذهب الخلف أعلم وأحكم. بل مذهب السلف أسلم وأعلم 
وأحكم كما تقدم تقريره. 

فنسأل الله أن يهدينا وإخواننا إلى الصراط المستقيم صراط الذين 
أنعم الله عليهم من النبيين والصدّیقین والشهداء والصالحین. وأن یجنبنا 
طريق المنحرفين عن النهج القويم من المغضوب عليهم والضالين. 

وصلى الله على سیدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً 
كثيراً. 


۷ 


الفهارس 


الموضوع الصفحة 
المسألة 78:70 و ہہ 
الزات e‏ ا اھ سی کس ا ۲۱۱ 
مجمل الاعتقاد في الأسماء والصفات E O LT OTE EE‏ ۵ ۲ 
إثبات 7 العلو من كتاب الله SS e‏ می ۹ 
ات هه الما مس تون اله لی الق اه یلم ری کے E‏ 
الکلام في الكيفية تون ہت سا 000000 0 0 A‏ 
الاستواء ومعناه 2 ری 1 SE‏ سا ا و کا 
إجماع أهل العلم على إثبات العلو 2۴۶ و 
معنى : ظاهرها غير مراد 98+8090 RST‏ 9۳ 
۷۹89ء۰" ٣۴‏ ہک OR‏ 
ما تنازع فيه المتأخرون من ألفاظ 00090 ادم AE A‏ ا e‏ 
فصل في ذكر بعض ما ورد عن الصحابة والتابعين 

وأتباع التابعين في مسألة علو الرب تبارك وتعالى ا ۷۱۱ 
فصل في ذكر أقوال الأئمة بعدهم کسی وب كفتاه سمط تا ۸۵۸ 
فصل بیان عقيدة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ‏ رحمه الله صیے 11 
فصل في كلام المشهورين من أئمة الفرق والمذاهب 90 عب رر 
حال المتأخرين بب واوا نامل اطلام ساوج ا 


